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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 16 / رمضان / 1444 ه 
الموافق 07 / 04 / 2023 م 


سرمد حاتم شكر السامرائي 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 2 653176074 :]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 115231273_20015 /ع.)//:ةمااط :صوروعاء 1 


مواطر باذم 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 »2 653176074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 20015 _1523273أ1 /0.)//:ةمااط :صوروعاء 1 


لنب اممو لف 


الاعدام ( قصص ) 
الادب العربى فى آثار اعلامه 


' ( بالاثتراك مع فوءاد افرام الستان وواصف بارودي ) 


في طود الاعداد 


العاييك ( سوا ع 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 »2 653176074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1521203_20015أ1 /ع.)//:ةمااط :صوروعاء 11 


مَراطسَا زعم 
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يض د25 


ديروت »6 لمثان *# ١١1*‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 »2 653176074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1521273_20015أ1 /0.)//:ةمااط :صوروعاء 11 


طبع من هذا الكدان ٠‏ لسلحة على ورىقى إسيط 
و 1,76 م على ورق ا عرشة من ١‏ الى ,> 
وهي خاصة بالمؤاف 


ا 


الطبعة الاولى » ١54*‏ 


جميع الحةوق حفوظة 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523150©0 »2 653176074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 115231273_20015 /0.)//:ةمااط :صقروعاء 1 


الى القارء 


كان « ساذج يكتب هذه الواطر ويدفع با الى 
« المتكعوق © أسيوعا تيد ااسموع' + وكان ابعنيد 
الناس عَنْ الذن انها نوما دومأ دفدًا كتان ِ ولكن 
صاحى « دار المكشوق» شاء ان يغامر هذه المغامرة 


الجريئة » فله الشتكر كله » وعليه كل التبعات ٠٠٠‏ 


كم.ت 


وطن لبنان 


من قم جبالاك الشاعغة المككللة بانتاويم > الى 
سيولك المتاوجة «ستانليا المثقلة السمراء. » 

ومن قراك المعلّقة بين الارض والسماء ؛ المعألقة 
عند الاصصيل 6 الى اوديعك اأرهيبة البعِذج الاغوار >“ 
ومن لوست الشوشرة الطاحكة 2 إلى رنائك 
المالمة المترامية على الشطآن ٠»‏ 2 

تتجدد صور سحرك وجالك » يوطني 1 


من حفيف غابة الارز العتيقة » الى ترجيع 
النواقيس في اديارك فوق الحضاب >2 يحمله نسم 


المساء » ومن اصوات المؤدنين في الفجحر ععلى 
الملأذن الضارية في اجواز الفضاء » الى اناشيد جداواك 
الازلة الداعة الخرير ©» 

ومن تغريد الاطيار فى حدائقك الملعفة الغاء »> 
الى أطات القصب امون عرسلبا الرعاة. قوق العول 
والسفوح 1 
ظ تتعالى الحانك واأشيدك » يا وطنى لبتان ! 


هن قلي كساتان الليمون والرمان والتفاح » 
الكاسية سواحلك وصرودك » الى حمائل” الوره - 
المنتثرة على جوانب العرائش والكروم » 

ومن ازاهير الوزال » والاقحوان » والإيزفون » 
الى عبق الادض القوي يبعثه محراث فلاحك فى 
التلم العريش > 

يتضوع طيبك » وعطرك »> وشذاك » باوطنى 


0595 


تان | 


احببتك ياوطني لانك عظيم في شموخك » 
جبار في خلودك » جيل في تجدد لوحاتك © عبن 
في اغوارك 2 رائع في انساطك وترامنيك ! 
وغنيتك لانك سحر للعين والاذن والانف 
م ! 

وعدتك هدا كله » ولا كثر من هذا »© لايك 
وطني نا لبتان. ! 


وعدا » عندما تدق ساعق 4 تايرق إلىي..ملاك 
الموت © سأقول للبا كين من حولي » وقد نمرت 
نفبي سكينة التسليم : 

هديا لمن يرقد فى زى وطنه ! فلا تبجكوا 
ولا تجزعوا » 


١١ 


#بر يق ف رمة دلادي » ودعوق 


ا 


اشحار لقان ١‏ 


انت في اللياة. تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر 
ها اتأغل  ,*‏ 2 

وقليلون في 'الناس من يعطون » ؤاقل متهم 
اولك الذين يعرفون 351 يعظطون . 1 
هؤلاء هم نحبة النخبة » وخلاصة الخلاصة ٠‏ 

اذ ان للعطاء شروطا يحب ان تتوافر فيه » 
او مفسد وتشوهه طريقة العطاء 3 ٠0‏ 

الا.ترى٠ان‏ الذي يغطي قرشا لياخذ قرشين 
غير الذي يجسن فى م الكتان ويظل حريصاً 


على اخفاء اسمه ؛ وهو مصعم 


اعطى 8 
وهنالك الذين يعطون و كأنهم (شكرون لهات 
الذين دعرضون عليك. الحبة » او يتفحونك غال او 
بددة 6 وهم دنتظرون متاك مقادل غ2 علا > امو 
امتناعاً عن عمل: > لا يعد عطاؤهم شينًا بالنسبة اليه ٠‏ 
هؤ لاء لبسو | بير المعطين 1 15 سيو 

التحاد 5 
ومع ما في الغطاء الجرد. من سمو »© فهنالك 
عطاء اسمى ‏ وادقع © جو غطاء الأثسان تا عن 
ثقبية »'أو قلدة من كيده م قوذ برا عل النأس 
الاجزاء التى يسعغنى عتبا « كلك » لمسكمل النقص 
في « كل » غيرك > هذه القطع هن قلبك تنعم 
م على الناس ألا دسمة لحاس المادة من لغة » او 52 6 


او لون » هئ اسمى مراتب العطاء ٠‏ 


وهؤلاء الذين يعطون هذا المطاء هم ايتاء الفن 
الموهوبون » وعطاؤهم هذا ري للعطاش »© واشباع 
للجائمين » لكنه عذاب لحم اذ انهم غالباً ما يغمسون 
ايدييم في دماء فلوهم حين يعطون ! 


الربيسع 


ما اججل. الربيع » وما اقل استمتاع سكان 
المدن به ! 0 
صرخة خرجت من اعماق نفسي مند ايام » و كنت 
اعفرق. سال لبعان غل سادة جلت ثلاثة اصحاب 
ترافقوا في الياة > كا ترافقوا في الطريدىّ > 
وكانت: السيارة مسرعة حين واجه عيوننا اربيع 
شاك في منفرح من الارض عن ثمالنا » فوففنا 
فثريلها تر كتا فد الطريق اك تراب الأرض 
البكز ورحنا ننعم لسحر 5 ١‏ ظ 
كانت تلك البقعة آية من أيات الطبيعة » فأنى 


1 


القع قَقَفَث طن اليا مط 5 الارض 
مره الزهر من كل جانب > فضح بالالوان مين 
اردق واحمر فأصق وايض » وسمعت: الشفس ؛ 
درن الآذان » هدم الضحة #ارتلحع. الا - عبر 
عابق > تعاونت على ارشاله الوف الازهار > وثراب 
الارض »© وقد فارقها الشعاء مند قليل »©؛ وامواج 
البحر تعكسر على اقدام الربيع. مناظر فتانة 
تأخذها العين > فلا تدري اتسعقر على زرقة البحر» 
وترافق انشاطه الى الافق البعيد » ام تتنقل 

#القراغات بين هدّه. وقلك ‏ من قري: لنعان. العالقة 
على الحضبات > ام ترتفع الى القمم العالية 'حيث 
استراحت الثلوح ».ام تعود الى موا كب الإزهاد 
ميت اقداميا لنستهم بالوانها 8 وتظل العين خا 8 
عق عقي غليها مس 6 أن واحد | 

ونم الهواء في تلك الدقيقة فتاوج ان__ارت > 


١١/ 


و 


وتعائقت الازهار © وصفق البحر على الصخور »> 
وثقرءت. من الأرض قبرة ارتقمه فى الى موقوةة 
جلمكة » وعدملا قن كابة إل كال 2 الطبيعة 
دعرسها > فقمنا الى السيارة وارخينا لها العنان ٠‏ 
فك * اتهى فيا ان يككلرن الربيم علق بهي 
حجر هنا ولا. تثعم. يه » .ويظل . الكثيرون منا 
مء.دين 5 » فابعين فى . المدينة 6 ويلا ون صدورهم 
بموائها المثقل. بحراثيم المديشة © وآذائهم: بضجيج 
الشوارع » وعيونهم بكل ما يحجب عنها .النور »> 
ويسن الآفاق 7 


خواطر ساذج 1 


أن انسانا 


لا ادري ابن قرات ان الناس سعطيعون ان 
لستغنوا عن الموسيقى » ويظاوا مع ذلك عاشين ٠‏ 
ولكتهم ان قعلوا كانث سياتهم ناقصة تقصاناً هائلا. 

وينطبق هذا القول على جيع الفنون »© فى 
كالية للانسان »> اذا استغى عنها ل يمنعه ذلك من 
الذنوم * والا كل 6 وااشربه > واللياة . 

وذلك بخلاف الاشياء الضر ودية التي لا غى 
للانسان عنها » وهي قايلة جدا ٠.‏ 

04 في ما يازمك لكي تعيش : قليل من 


اللاء » والغذاء » والهواء > والنوم ٠‏ 
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والتاسن فق فكع اللكاجات متساؤوون غنيم 
وفقفيرهم » حهيرهم وعظيمهم ٠‏ وهذله المساواة 
تشملهم منلك ان وجدوا الى يوم ينقرضون © 
ولمعي 6 وتجسابم يتشابهون “ايأ كان. لوتهم © 
ووطنهم > وجلسهم ٠‏ 
ل بل ان هذه للاحات لا سازي نين. الالسان 
والانسان السب 1 بل ١‏ لساوي بيه وبين الليوآن : 
فحماة الميوات تشبه حيأة الانسان الذي يكتني 
دضروريات الحياة » ويستغني عن كالاتا ٠‏ 
الا ترى 853" ان كثير من الناس 1 شاهدوا 
في حياتهم دواية تخل »على مسرح © او على 
الشاشة البيضاء ؟ وكيف ان كثيراً منبم ل يقرأوا 
كامة قط » لانهم حرموا نعمة القراءة > فهم 
يعيشون في دنيا غريبة عن دنيا الفنون >» ومع 
ذلك فقد يكونون سمداء » بل قد يكونون اسعد 


٠‏ ؟ 


منا نحن الذين نقرأ » ونكتب » وانعتى بشؤون الروح؟ 
ظ ولكن سعادتهم هلكء أشئة عن جهلهم ان 
هنالك دنيا تنقصهم > فهم م دعرفوها لكي إشعروا 
بالحاجة اليب 

ظ وبدعد > فمكتك ان لا تسمع الموسيقى » 
وتقرأ الشذهر » وتطوف في معارض المصورين تتظر 
الى لوحة ابتدععم!ا رريشه رسام عبقري » وتزور 
المتاحف لتصل حاضرك عاضيك » وتقرأ لعغدي 
عقَلك 2 بغلع عقول الآخرين. »© ويمكتك » ركلءة » 
ان نت" كتى بالا كل > والثم ري دالاو وتعش السبعين 
عام > 5 مائة عام . 

ولكنتك # إن قعلت # لن لكوت انمساناً ١‏ 


الواسة والسب 


ما اجل الواحة في قاب الصحراء ! 
هى الظل الوارف في الحم المحرق > وااري 
محيى فى الظمأ القاتل »© ودنيا المياة على تخوم 


دكا 


الموثت © والشاطىء الامين للساري والسار ٠.‏ 


السدم 


الواحة ! حديقة غناء في خضم من الرمال » 
وهة النسيم في السعير اللاهب > وايتسامة الحخضرة 
في عبسة المفاف ٠‏ 

ما المروج والمداول والرياض سوى كرات 
مخورة اقعرت عنيا شنفعا اخالق ٠‏ 


واما قصمدة الله الككرفق فى الواحة ٠‏ 


ا 


هى الطرفة فْ م خاق وابدع 5 
واخضرار فْ اليسدوسه 6 وحققه 5 مد اب إ 
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والحب هو الواحة ف صحراء الغياة إ 


هاذا تشعر عندما تقرأ ان ثلاثة شبان قد 
اعدوا العدح لتسلق اعلى قه من هم الجبال في 
العام ؟ 

انهم في هذه الازفة الخطرة يعرضون حياتهم 
لاموت في الصقيع » حيث لا تهيء لمم الطبيعة 
المبارة الا كفنا ابيض من الثلحج » وفي الحليد > 
سيك" لا ينتظرهم الا العواصف الثاجية اغائلة » 
والسقطات القاتلة فى الاودية السحيقة التي لا قراد 
لها » فتتقلص اجسادهم ودلودهم وبكثيرون عن 
اسنانهم تكشيرة الموت الخيفة ٠‏ 


١ 
٠ 


اجل ! ما هو الشعور الذئ. يدولد فيك ؟ اما 
5-1 الناس فيرهون هؤلاء الشبان وامثاهم انون 
المطبق » ونسخرون منبم »2 ويلقون من ايدبم 
الصحيفة التي قرأوا فيبا الخبر ويقولون » وهم 
مستلقون على المقاعد الوثيرة يرط.ون غداءهم 
الثهل : مجانين | 

وكيف لا يرمونهم بالجنون وقد طوى كفن 
الثلج فهما مضى مات الرواد الذين ارادوا ان 
يصارعوا عناصر الطبيعة فهسرعتهم ؟ 

ولكن هزءنا برؤلاء المغامرين لا معنى له »© 
وسخريتنا منبم يجب ان تنقلب علينا ؟ 

وما دمنا نقيس الاعمال عقياس الفائدة فلن 
تعمل عملا رائعا » بل نقضي حياتنا في الوهاد 
والسفوح ول اتصل انداً الى القمم الشاخات . 

ان الدققة القى. قف فقمأ هؤلاء الفعيان بق 


جه ؟ 


قَة جال لاا » ينظرون الى الدثيا هن عل > 
والدنيا تحت اقداممهم صاغرة © لتساوئ كل سني 
حياتهم » وتنسيهم جيع الاهوال التي عانوها لبلوع 
'آلمية - كذلك يكف الواد_ى منا ان يبعش من 
عبات يوم » الى ساعة * :الى طقلة © شرق هن اقتبا على 
الشر الزاحفين » وليمت بعد ذلك فقك وفهف على 
القمة » وكان اعلى الناس > وارفع الاشياء ادنى 
من الخصيه ١‏ 

وفي المياة » م في الحبال » قم عالية يتطلع 
اليبا الرواد > والمغاءرون ٠‏ 

والابطال هم الذين تسمو نفوسهم الى القمة > 
فيسءون اليا » سواء تجحوا في سعيهم ام اخفقوا.. 

واعظم الناسن ف نظري اولئك الذين لا يشنيهم 
عن التصعد: اخفاق © 


هر لاء هم المبابرة > لانهم 4 عن" "الوق ٠‏ 


الارض »هن هون مائز التكازيات > الآ تكفى 
ولا ثراوع »> ولا تخفر العبود ٠‏ 

قد تكذب اللماء فلا قار » وتروغ الريح 
فتقتلع الاشجار > وتعمي الابصار > ولا تبقى ولا 
تدر » ويخُفر السحر عهد را كه فأذا صفححه المادثة 
جبال تعلوها جبال > وامواجه | كفنت » ولطمجحه 
رموس »© وقرطا نه الجائية شفاه مز بدة تلفؤا اطق 
الباليات ٠.‏ 

ويكذب المدول فيغور > واليذوع فيجف » 


والغصن فلا يورق > واأزهرة فلا تعبى > ولا تعقد» 


وا 


ولا لكسر + 

وؤتكذب الشمس فتتوارى »© و«القمر فلا 
يطلع 6 والنجوم قتغيب ٠‏ 

ويفدس الوره. قيقهم. لك الشولة. والوخز يدلا 
هن التق والتبنع. ٠‏ 

واما: الآرض > الارض وحدها » فبي التي 
1-0 نتبدل ».ولا تروغ. » ولا تكذب * ولا نون . 

المتزل الذىق تأوي اليه قد تعداعى حدرا:. هه 
فيتهدم على رأسك ٠‏ 

والأقمة التي تزدردها قل تخفي فْ طياتما السم 
الؤعاف. .... ظ 

والقحتض.. الذىق تلسة ١‏ قد يخقك > والحبداء 
الذى, تسل , رجلاك ,قله بير بك الى الماوية > 
والسرير الذي يضمك قد يصبح لدك ٠.‏ 

الولد الذي تقذفه من اح<شائك قد يسدد اليك 
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الطمنة في الظهر او في الص.م / 

والصديق الذي محضحه الود قد يعغير و#4فوكء ؛ 
والحبب الذي احرقت البخور على قدميه في 
فيكل قلي قد لوك وتمالة. . 

والتكرة في الناس الل سلت. مقة اثدانا قد 
يثقاب عليك ذئبا ينبش ويفترس . 

واما الارض > الأرض وحدها ؟ فبى الامينة 
الوفية » وهي الى لا تنى ولا تخون . ' 

انظر الى الموت © «الزمان » يأتيان على كل 
قي ؟ وكل احذد » من ذؤن الارض . 

كاما عصف الموت جيل عنث, الاجيال وظطوى 
الزمان بعض صفحاته وقفنا على الادض نقول : هنا 
وقف قصر » وهنا ءرت جحافل هنيبال » وتلك 
طريق الفاتين ١!‏ 

نقف على الارض © ولستشهد بالارض »> 


25 


والآرطن تضدك 6 وقضذطل وم ١‏ 
واعظم ما في الارض انبا البداية والتباية ٠‏ 
فعلها نقبل حين استقيل الحياة » واليبا نأوي حين 
سعقيلنا المويث. #4 “هي * ف عالق الأقيسال 
والادياد # لآ تويك + ولا لثمت 6 ا تحول ٠‏ 
عيبا الارض ١‏ 
قد يكون اعظم ما فيك انك كلا امعنا في 
اغواركء عقا زوحت كزدة وجوهراً وغطاء *8| ند 
اليه بينك وبين بني الانسان ! وقد مويق اروع 
مناظرك ؛ على روعتها كلها » منظر الخراب والدماد 
يماز سطدك والتان تلتبى كل ها عليك > والقعلى 
والمرحى متنائرين هنا وهناك > وانت “في جالالك 
الممب »> تبزأين بذلك كل » وتفتحين ذراعيك 
لكل وافع وساقط »2 ودتسعين 1-3 شىء » وكل 
اأعناث » 


١ 


الس هيبا ان القييلة الى تصجر عليك تغمر 
بالملوت كل شيء > فاذا فتحت فيك اثلاما تفجرت 
متنك الحاة ! 

انت حا امنا ابتبا الارض ! 


قرأت في يعض الصحف ان امرأة ولدت طفلا 
بر سيق فر بابك أن ماث حية رأث عيؤقه الآريع 
الو »ع ظ 


اما انا فلم يدهشني ان طفلا يولد برأسين > فقد 
رأنت من عجائب اللوقات ماهو ادعى الى العجب 
من ذلك ٠ ٠.‏ 

رأرت دجالا يوادون برأس واحد ولكن هم 


آ 


أيقبي يبرحفون على انوفهم يمرغونها يتراب 
الزلفى » فكل كبير حبيب اليهم » وكل ذي نفوذ 
مولى عليبم » يدبون على اربع الى المتنافرين “ 
والمتخاصمين »> والاعداء من الناس © فبديرون 
لسانهم الواحد بالديح يصوذونه الك »> والشتيمة 
يصبونها على خصمك » حتى اذا مرفتهم بكامة تشبه 
الكسرة ترمي با للفقير » هرعوا الى الذي كنوا 
معد هنييةه يطعنتون عليه » فاداروا وجبهم ألا خخر 
اله > واداروا لسانهم الثانى فرك > ورددوا| عليه 
« النشيد » نفسه مع تغيير في الاسماء يتفق وتغير 
الوجه والاسان ٠‏ 

يقتول لك لسانهم الاول : « أنت اعظم الناس 
وافصح الناس > واحب الناس الينا ٠.‏ وقد دوى 
اسمك في انحاء الارض حتى محا اسماء الناس اجعين . 
واقت سيدلا » وعولاة وولي عا -» ويكون 
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وجببم الاول في اثناء المديث متلوناً بلون الزلفى > 
والؤلفى تظبر .فى العينين المسبلتين © والابسامة 
الصفراء » والخاسة المصطنعة ٠‏ والمتزاف يتحني الى 
الارض لاتقط القام الذي وقع منك » ويأخذ معطفك 
وانت تذلعه للخادم » وسارع الى حقيبتك يحملها 
عنك > ويسير ما وراءك ! ولا يننى صاحب الوجبين 
واللسانين ان تقول : «” اما ذلك الخامللى المشمور 
الاسم فسيقعله يدك » والمكانة التتى وصلت اليبا » 
8 بعديية الترن الذي شع من شخصك 21" 
قيصاب بالعمى عما قريب ...© 

ويقول يعدثر لسانهم الثاني لخصمك: «اترى الىذلك 
المسكبر كيف يتمرغ في +أة المياة » وههمو كلما 
خاول ان, ينال متك لس على عةييه وارتد 
عان] * كف يطاولك: وات اليل الثالى : 


ين 


والسيد الذي لاينازع ؟ انت ولي نعمتنا فاعتمد 
علينا في كل ماتريد.» ويكون وجبم الثاني اثناء 
الحديث قد لبس جلدأ جديداً من جلود الزلفى » 
فزادت الابتسامة اصفراراً » والظير المحناء » والميئة 
ذلة ويمتوعاً / 

والويل للمتزلفين اذا تفاهم الخصمان > وتصاف 
العدوان ا 

تخيلتهم في تلك الساعة > فشبهعهم بالمشرة 
احست الاطر المداهم فانكيشت على ثقفسيا 
وتضاءلت » وتضاءلت » وظلت تعضاءل صق تواروخ 
في جلدها » وودت لو ان الارض تحلعها . 

والدنيا تعمر يذه الخلوقات > ذوزت الوم 
المتعددة > والالسن الكثيرة » والكليات المعسواة » 


فيا لنا نعجب اذا ولدت اهرأة طفلا برأسين 9 


الثورة الكبرى 


فكرت امس بشثيء غريب > لو تق لاندلعت 
نيران الثورة في الارض > وحمت الناس اجمعين 
فا كل بعضهم بسلا كنا تفعل الذئاب الضارية ٠‏ 

نشد أن ققيق غريقم الفكرة شرب هن 
الممتسحيب للى ‏ مح الت اقول » © حدئ الآن » 
لاني لا أآدر ي هل يق أنا ان نستعمل حلمه 
« مبتطيل »> بد أن رأينا وسمنا بعيوتتا واذانا 
اشجاء كنا الى سنوات حاف ننذها ضري بز 
المرافات > فاصبحت > لفرط ابتذالما > وتعودنا 
اياها » لا تغير في نفوسنا الدهشة و كثيراً ما تبعث 
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فينا الضجر » والملل ٠.‏ خاراديو »2 والسيّْا ' 
الناطقة » ونقل الصور باللاسلكي © وغيرها ' 
وعيرها ... 

اما هذا الثىء الغريب » المدهش » المستحيل ؛ 
انقطر. * قيو أت حكن التان هق قرادة ها فق 
الرؤوس > والصدور > لمرد تلاقييم ووقوع عين 
الواح متهم عل عين الآخ... 

واطلب الى القارىء ان 8 نذا القول 
ويطبقه على نفسه » كيقس مدى الثورة الى مدت 
ف حياتة © لو امكن مححتيى ذلك . 

وفي وسعه اذ ذاك ان يقيس ثودة الالم الكبرى 
على ثورته الصغرى ٠‏ وانا اتنى ان يتم هذا الامر 
خالة فياه ؛ لكي يستطيع القاضي ان يقرأ في 
ضمير امتهم المأثفل ادامه فلا يبقى في السجون 


ابرياء 43 وف الشوادرع جرهون ٠‏ 


1 


و لكى دعرف الرجل ما افك بة رورعظة 62 
وتقرأ الزوجة ما يول ف خاطر روجا فلا دمقى 
ف الارض خيانة »> او لا يبقى متزوجان ٠‏ 
واخيراً » لكي استطيع ان اعرف أصديق 
هدا الذي يكلمق 1 ويؤٌ ا كلني » ويرافهني كل 8 
ام عدو في ثياب صديق ” ... 
وقد تادر الى ذهنك ان #قيق هدا ضرب 
من المستحيل > ولكن ما قولك: بالعنوي المغتاطسي 
وقل انمه العلم » وما هو سوى حالة خاضية تتاب 
بعض الاشخاص القابلين لما » فلا ثيء يمنع ان تنتاب 
الناس اجمعين ٠‏ قاذا عشت الى يوم 3م فه هده 
| لاعجوية فسأ كون اشقى الناس © لالض ساقرآ ف 
الرؤوس ما لا تنم عنه الشفاه > وأكثر ما يؤاني 
ويحز في نفسي حزاً خيبة امل » وخداع حلم > 


وخيانة صديق ٠‏ 


الدقفة 


الدقة شرط لازم للاجاح فضلا عن انها وسيلة 
لاجعذاب الناس ٠‏ 

الا وى كف لا بيطي الواحد هنا الانتظاد » 
حي" اقول : قد عيبل صيرق. * إلك: إن فى 
اكراهنا على الانتظار شيئاً هن الاحدقار لنا » قد 
لا بنته له الكفيرون » الا اذا 050 بدورهم 
على الانتطار ٠‏ 

والانانة اساس هذه النقيصة »> ولا دواء لما 
إلا انثار الآخرين عَلِيا ؛ وتفكيرنا تفكيراً جدياً 8 


اننا اذا وعدا يجب ان لا نقوم بوعدنا فحسسب »> 


م 


مل أن قوم ده ف الوقت ا معون » اف يضيع ير 
من روذق الوفاء ذا الوعل ٠.‏ 

وعدم الدقة في اللياة دليل على حب الذات > 
او على الكسل > لانك سيل راحتك تذحي 
براحة الآخرين » فاذا تكرر هذا العمل اصبح 
عيباً يشبه هذه العيوب التي ندعوها بالكذب » 
والاهال » والتكلف » والميل الى العبث حتى في 
الشؤون الى تتطلب رصانة وجداً ٠‏ 

.ومن القصص التي قرأتها في صغري > في 
كعاب صغير كنا تعداوله ف لسريو : قصة عذوانها 
7 9 لس دقائق ». ولا ازال اذ كر منبا ان 
رطاها تيان لا ساشر غبلا الا افسده عليه تَأَخْر 5 
غ095 دقائق » حتى انتهى به الاءر الى اضاعة فرص 
كقيرة كانت تهي» له" السبيل إلى التجاح ؛ ولكيه > 
لاهاله >» م 5 شنا وكانت هذه الدقائئ امس 


ةو ؟ 
4 


التي اضاعها كل مرة سبا فى احفاقه . 

وعلى نقيض ذلك رى الكثيرين مدرثنين 
بنجاحهم في الياة لدقتهم في اعالهم ٠.‏ وقد استر 
هذه الدقة كثيراً من النقائض ٠‏ فهذا العامل الذي 
ل يوهب من الذكاء قسطا كافياً » تراه مع ذلك 
تمدع بثقة الناس لانه دقيق في عمله » في حين, 
ان غيره من الاذكياء تعوزهم الدقة فلا ينيدهم 
ذ كاؤهم فيا 2 

ذلك ان الدقة توحي الاحترام > وشياً آخر 
اعظم من الاحترام > هو الثقة . واذاعاهت ان 
الثقة اساس جميع الاحال العظيمة ادر كت خطورة 
هده الصفة فى الانسان ٠‏ 

ونحن الشرقين اشد الشعوب ح<اجة الى الاخذ 
نهدّء السقابت # لأتنا ١‏ كثر الناس اهمالاً للوقت » 
تقيداً بالدقة ومحافظة على النظام ٠‏ 


وافايم 


ديت المظور والجوهر 


لكل اسان شكمية ندر . فسعان اللسد > 
وما اكثر ما تكون هذه الشخصية الخافية امتع 
من تلك التي تدبا الحركات * والاشارات »> 
والاقوال > والاعحمال 
و كثيرأ مأ تقع على رجل بدو لك لاول وهلة 
فيضأ » او قاسم فأ » او مكرورا » اى عو اذأ 4 
فاذا خيرته سدرك لطفة © واعجبك وواضه »> 
وهدت تسأل نفسك كيف يخفي المظبر البغيض 
هذه النفس الزاخرة بالخمال ٠‏ 
ومن اقبح الاخطاء النى يقترفها السواد الأعظم 


4 


من الناس انهم ممكلمون غلى المرة ليرد 
اليه » فهذا في دأيهم مغرور لان الاتسامة لا 
تفارق شفتيه > وهذا جاهل لانه يقرأ الصحف في 
القطار » وهذدا مكبر لانه لا يمازح ماسحي 
الأسلية * الع اشر ما هنالك من احكام يصدرها 
النانن عفرا » :صق إذآ ودددها اصبمت ق مترة 
ليقي * سيترينة ال رسيم * وومرن سن 
ع عليه »6 وي لوادروا لعرفوا وق ادتسامة 
< المفروز. © «إيتاس لي عليه > وجهل قارىء 
الضحعف» فضول مود 2 وتكبر الأشثر صدوف عن 
التبذل 

| كثر فين تتعرض لهده الاحكام اولك الذين 
وهوا قسطاً من الذكاء » او المقدرة »> او عرفوا 


بالاجادة ف فن من الفنون » فالغي لا يلستطيع ان 
فور أن فق الذنا ال ثياء ' اذلك “ل الى الحط 


رع 


- 


من الهبة التي وهبتهم الأها الطبيعة ٠.‏ فاذا رأى 
شاعر أ سياء يجنوناً » اق بحدئنوه عن .مضور هن راسهة 
هازثا 2 اه قرا ان قلا علد عي اآزيفيا يمل 
قيادة عالية ايتسم وقال ات اشتراها 9 كأنه هو 
الذي باعه اباها او كأنه حضر الصفقة 

واشد من يوني فريق هن. التاس ل يعحبهم 
شيء فتراهم ابد الدهر ساخطين . ولكثرة ما عرفت 
من هيده الْْلوقات اصضبصي اشاقه ان . لسري 
عدواهم الي : وقدعاً قيل : 

يعدي م يعدي الصحيح الأجرب 

وال فكيف تفس قول هرؤلاء الكير 4 أن 
الشعر 6 والموسيقى 6 والادب » والتصوير ضرت 


من السقق زاشرل: * . 


لا تحزن ! 


تيس الكذب انه لا يتفق مع شيء ٠‏ 

وليست المقيقة وحدها هي التي لا يتفق معبا 
الكذب » بل ان الكذية الواحدة لا تعفق مع اي 
كذية اخرى ٠‏ 

فبي لشيلة قطعة صنعت على اقيسة مغلوطة 
ترك في آلة من الآلات.» 

العام يله ليس أسوى 1ه عجيبة الصنع » 
عكمة الاثقان » فكل نظام فيه يوافق بصورة 
ماققة قن , من الانظمة » وقوى الالح العديدج » 


لقي تكاد لا تحصى »© تتعاون كبا بعضها مع بعض . 


الا ترى كيفب تدور هذه الارض التي تعيش على 
سطحها حول 0 “وتدور على نفسها » و وتعماقب 
الفصول > وتفعل الجاذبية فعليبا »© بانعظام يحدد 
بالارقام 7 

وميزة اللمقيقة انبا تقود الى الانتظام » فكل 
قلق » إن انق > قرمة من أب عليةة شري » 
وهي كبا تنتمي الى عيلة واحدة » ولا يعلف 
تعضيا عن يعطن >4 هيبا تعددت © وها نَم 
اللفيقة الوااجدة الى حقائق اشرق عديدة لا بامة 
لها . 

انيت أ5] ؤقميت على غلطة »> او حدرةه » اى 
اقترفت احداهها » لم تستطع التخلص منها الا 
باللجوع الى الصواب > او الى الصدق . اما اذا 
تعلقت باحداه) > فانت سائ حتّا من خطأ الى خطأ 
ومن كذّب ان كذب . 


يي ١0000000000‏ ااا ااال ا للالطأاااا ا 0072777 ال : 


1 


ولس اول واجبات الانسان ان يعحتقد بشي»؛ 
فالاعتقاد » او الامان » لا يكفى اذا لم يكن م 
تؤمن به مبنياً على المقيقة » او ع الصواتب ٠‏ 

يمكنك مثلا ان تعتقد اعحقاداً راسخاً لا يتزعزع | 
افه. إذا إطلقت عليك رصاصة م تلك نشرد ' 
وعلى الرغم من شدة ايانك هذا » فانك مقتول 
حتّا اذا اطلقت عليك رصاصة من م كان قريب 


واصابت منك مقتلا . ذلك انك آعدك بىء متلوط + 
ولا يفهم عالمنا هذا الا ذوو العقول السلدمة »> 


والأخلاق الصاللة » فبؤ لاء إسيرون حتّا الى النجاح » 


ا قواهم عع اوق سمخ دوى الطبيعة 4 ولص 


مقنممة لما »> قتضاعفون بها ؛ بعلا" من. إن نالفي حرا 


لتصععيم 6 زنصمر عم 3 


امال عمل مر ١‏ 


انا معجب بالاتقان اى رأيعه > واحسب ان 
العمل المتقن اساس كل رف ٠‏ 

ولكن الاتقان لا يتسنى يع الناس > بل هو 
في نظري > مهوهبة كالموسيقى © والتصوير » والشعر » 
والمتقنون هم الذين يعشقون اءالهم عشقا فينجحون 
أل حد يعيك: ٠‏ 
ظ اعرف ماسح احذية فى بيروت > اضبح ادوم 
صاحب ثروة لانه درع في « فنه » براعة مدهشه» 
واتقن ميضيه اثقاناً عدب اليه الإبائن. اليكتيرين» 


وأقل وك ان اختبر سر ماحه قدلفء.رثت اله 


71711 ا 70 “ا ل تا | 
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درجلى يوما من الايام وجعلت اراقبه وهو يعمل ' 
فر أده اذ شرع يسح اللذاء قذ ١‏ كب عطلية نكل 
جوارحه > واللفصرت الدنيا في نظره بهذا الحذاء » 
فلا القطار يشغله » ولا صراخ الاعة يليه > وانما 
همه كله أن تظير ذا عظين ماع © تظيق ' 
« لاغبار عليه » » ولهد رآده بدغدغه بالفرشاة »2 
وبالخرقة الى ان خرج من دين يديه قعنة فى الاحدية ؛» 
مسقولا #لراة + 

وكلا مررث امام دكانه رأيعه اتعكل وهو 
منصرف الى عله انصرافاً تامأ متقطع النظير ٠‏ 

فعامت ان هذا الصانع قد عشق: مبنته فنجح 
فى المياة . ولم يدر في خلدي قط ان انظر الى الممة 
من حرث هى »© وقدهاً قال الفرنسيون « ليس من 
مياه حةيرة 1 بل هنالك انأس حقيرون »٠١‏ 


وان اعد كل من مقن له فنانأ 6 مره نكن 


هذا العمل بسيطاً ٠‏ 

فالخياط الذي يقف ساعة امام السيدة ليخلع 
على القوبه الدي, مبينه فيا إنراداً من بال لا 
يعرفها غيره هو كالشاعر الذي يحلم وقد جالت في 
رأسه قصيدة علوية » او طاف خيال ٠‏ 

الس كلاهها على اهبة اخراج عمل متقن للناس » 
والعمل المتقن “لا بد ان يكون ججيلا > لان اجمال 
نفسه ليس الا عملا متقنا من صنع الله ؟ 


خواطر ساذج ِ 


كانت اقرا ايام س8 عياة “وسيل عظيم 
فاذا هو قد مارس التعليم في مطلع شبابه ٠‏ 

دق اوسدلك إن ققد سيرة- حياة الستلاة جا »> 
منذ فجر التاريخ الى اليوم» فتجد ان الكثرة 
الناحقة مين خرصت عق ملافت التدزيني أله ميد 
القيادة ٠‏ فالتعليم هو الينوع الذي تتفجر منه 
العبقربات »6 و«المنجم الذي تجد فيه الشعوب حجارتها 
الكرعة ٠‏ 

دغدنى هذه الملاحظة الى التفكير في حياة 
المحم 5 بيت حكن اننا لا نعنى بهذه الياة 


5ه 


العناية التي تستحتقها ٠‏ فالمعام وتلاميذه دنيا قامة 
بذاتها » وعالم ناشىء يبنى العالم المقبل ٠‏ 

وفي دأبي ان مبنة التعليم اشرف المبن واشقها 
على الاطلاق ٠‏ 

فاما انبا اشرف المين فلانها ابعدها عن الانانية 
واشدها انكاراً لإذات ٠‏ ألا ترى كيف ان المعلم 
لا يعيش لنفسه بل تتلاميذه » ولا يدرس ويتعلم 
ويتقب وسسبر الليل » الا ليحمل قرات عله المنبيك 
الى هؤلاء الذين ينتظرونه على مقاعد المدرسة فى 
الصباح > حتى اذا انتبت السنة مضى من امامه 
فوح وحل محله فوح جديد يعاود المعلم معة سيره 
الا ولى ؟ 

وهيكذا قر الاسال. تمس نظر' المعلى, فيققا متنا 
الابمطال »> والشعراء » والمصورون» والادياء» 
ووتحموون الطياة يجاردون بالسلاح الذي وضعه فى 


9 


ايديهم ذلك البطل الهول ٠‏ اما هم فاسماء براقة في 
شى فاق الحماة 506 هو فلا يزال ينشىء اجيالا 
جديدة > وا|سمه مغمور . 

واما انها اشق المبن فلان الساعات, التي دممل 
فيها المعلم لا تبح له راحة او هدنة » فهو ابدا 
شرح > ويتسكلم » ويتنافش © وغفرابت العيونا 
عدقة اله ©_.وعفرات الآذان مصفية إلى كلاقه ٠‏ 
وهو بواجه في كل ساعة مشكلة من هلد المشا كل 
الصغيرة التي لا يشعر بها ساثر الناس ٠‏ فهناك 
التاميذ اللعين ينتظره على هفوة تبدر منه ولاا يد 
للمعلم من العدبر والحيطة. روقشاك العاميد اليلد 
رنظر ولا يرى © ويصغي ولا يفهم ينهم > فلا بد للمعلم 
من ايقاظه © وبعث المياة في جسمه المتراخي . 
وهناكء التاسذ الذي يرى ابه سبك , # برايو 1ه 


لشتم » 
وإغام فسرق 4 الابيد الماع من تهديبه » واإحلال 


عر 


نفسة بحل ابية وامه واخيه وبيتة ججميماً ٠.‏ هذا الى 
: دروس يجب ان نحضر > وفروض يجب أن تصحح > 
وميزان يجبنان عسكه المعلم بيده ليحكم على هذا 
وذاك 8 بوحيه العدل » والعقل ٠.‏ وهناك وهناك » 
اشياء واعمال »2 وواجبات مرهقة لا بحيط بها 
ويدر كبا الا من مارس مهنة التعليم ٠‏ 

هدح الناة الشاقة »> هذى المنة الشريقة ©» هذه 
الناحية المتعزلة عن صجيج احلياة وصخيبا > اين 
قن مق دوا كنا وسير ظروها؟ 

بل اين: نحن من قدرها ودذفعبا الى المنزلة الي 
دسعحق 7 


ايا اللمامرض ! سي فخراً وجزا» وشرقاً ان 


هنيبة رائعة ! 


انا مدين لعيد الوهاب بساعة من ساعات 
عمري لا انساها ما حييت. ولعلنى استطيع ان افي 
9 هنا الي بيجم التكلدة القص با قمر تلاك الساعة: 

كان ذلك في عشية احد ايام الاسبوع الفاثت » 
وقنت يق الغدد » كتيا. > نبارث] لاون 
اذا طنت فوق لالس » وكان المساء المايط: ء_لى 
قريتي يحمل في ثوبه الاغبر. من الوحشة والكاية 
الثيء الكثير » فلم ادد كيف اعالج « ساععة 
المساء » هذه وان ضعيف بين 5وتين » نفس زاخرة 
بالاحلام والآمال خلتقها الله مرهفة التتمويز ا وورطيهة 


6 


ساحرة تغمرلى فانفى من 3ع ارديتها الشفافه » من 
نور > وظامه 3 والوان » واطياأ ف # الك قبا وسحرها ٠‏ 
وعءخدما ارهقى صدري خرجت من منزلي اهم 


على وجهبي »؟ وكقلت ف نفسي ساعية مشي 10-7 


وافى لسائر في جبة « الشير » اذا في اسمع 
ترجيع صوت هبط له قلي فوقفت + ولكن الصوت 
يقفا > بل كان يقتزيه مق #وكان اغراء يمل 
اللي قطءآ أ ع ؤم خيل آل .. ألتى_اغرقه > وق 
اذْفٍ لم تكن تتبينه جيداً » فخففت صوب الصوت 
عق اذا هالت ك الطريق التقيت وجباً لوجه حا كيأ 
يدور © مطلقاً على ميذئ شاب زيل طالت لجعة ؟ 
وغارت عيناه » وانطبع البؤس على طربوشه »© 
ووجبه »© وثيانه » وحداده ب ك5 انطبع على المزام 
الملدي الذي عاق به الآلة المغنية حول رقبته ٠‏ 


5ه 


سءيده با افندىي . 

ب متعيادة عبار 2 . عا يناه بلك لل عراب 
الارض 7 

يدانا رايح الى بحمدون ٠.‏ 

وفي أظة خطر لي خاطر ضحكت له ضحكة 
عالبة عق عسبني ارجل جنوناً فالتفت اله وقلت : 

اتسني + 

الى اين ” 

د المع الشير 2٠‏ 

فحملق الرعل في # وا كبر ظيي: انل يد مق 
الثير » او حسبني معتوهاً اهذي >او نصف 
معتوه على الآأقل ©» ومشثى خائفاً وراء هذا اقيم 
الطويل البرول على الطريق عادي الرأس > عارى 
القدمين الا من خف ععيق © ولس على جسيه 


من انواع الثياب سوى غيص دخيص ٠.‏ 


بره 


ميك نهنا الكين تي اأرببق + 8ق قهنا 
واد سحيق. لا تود المرء على 'إوسال النظ. فيه © 
مخافة ان يصاب بالدوار » فتوقف عن السير » 
ولكقة ققد عقدي) دآ اقفز على الادرض قفزاً 
ولأق بي بخطى حذرة »> فجلست على حجر واجاسته 
قبالتي وقلت له : ظ 

نت « بحط »© عيف. الوهات. : 

.اذا ترك من عيك. الوهاب 7 

كر ما عندك » فاذا انعوت الاسطوانة الاولى 
ضع الثانية » فالثالثة » فالرابعة » حتى الاخيرة » 
ولا تضع لسواه شيئاً » ولا تكدني > وا الليلة 
ارسلك الى بمحمدون على سيارة فاخرة بدلا من ان 
سير اليها على قدميك »>2 ولك مني شيء من امال ٠‏ 

وادتفع في: تلك العشية صوت ل تسمع الروابي > 


والمسال والاودية 43 والصخور 6 والمواثي « 


م64 


واارعيلق. * والناس يما أل مقة » حوث عهب 
خيل الي ان روح المغني كانت تسيل على نبراته ' 
وتكاد تذوب » كا كانت تسيل عليه نفس الشاعر 
الذي غذاه » ويا له من شاعر عظيم كلا زفر زفرة ' 
او ارسل انه > او ناح ! 
ندت اوج +٠١١‏ يا قراها ٠‏ ». ايسلى : 

مقاطع من العبقرية والفن اجتمع المساء والوادى 
والليل على ارساها نغمات ليس للبشر يد فيبا » لانبا 
من صنع الله » وهل يكون من البغر هذا الذى 
الارض هذه الطبيعة الى حيط في في قللب لنان 9 


تلك الساعة «* ردت اي اأروح ع 


رداء ضزار 


رياه ! ما الذي اسكت الكنار فى هذا الصباح 
وكداري يوقظ الشمس غناوه »© ويئيه البيت 
تغريده > ويخلع على النهاد الطالع تصفيق جناحيه 
وترجيع كراته » بشرى ومرحاً وحبوراً” 
وقاك الله السوء با حبيي » وخاك من كل ضار 
وكاس © وخقف حتكة: عداب الآسر » وك 
بنعمة السلوان » في قفصك التحاسيى هذا > المعاق 
على الشرقة 6 امام الاجواء الطالقة » واطدائق الغناء ! 
ولا طال ده سكي يقن قي االلبية 4 قا راعني 
الا سكرة فْ القفص لا عهد لي به > وعهدي 


بكناري دام القفز » سريع اللر كة » يتنقل بين 
للدرآان الارعة » والسقف > والارض * ككرة 
لا تهدأ ولا تستريح » الاان ينزل عليه الوحي > 
فقف ريما يرسل الغناء » ثم لا يلبك ان يعود 
سيرتة الاولى ٠‏ 

مآ ندا القفعن معير بالسيكوتن سه ان كن 
بالل ك1 واحلياة 9 

ورأيتنى امثي الى القفص »2 وبى قلق وحدذر » 


ل عر 


كأنى امي الى قبر | 
53 اذا اخذت القفض بكلتا بدي > وادنته 
5 » #ققت المصيبة » وفداحة الخطب ٠.‏ 
رايت الكتاى ملقى على ظهرة في ارض القفض 
ورجلاه مسبلتان » م ينام الاطفال لا يا تنام 
الطور ٠.‏ والقيت القفص هن يدي »2 فانفتح يابه 


الصغير » وما عليه اذا انفتح > فلن يهرب الكنار 


1١ 


بعد اليوم ٠‏ ظ 

ثم حفرت الكنار حفرة صغيرة في المديقة 
ودفنته دين الازهار والخائل والاوراق > وقات : 
لعل الموت يعطيه ما سلبته اباه الليأة ٠‏ 

1 كيار الأراحل ! 

أتراك مت غاً » ام انتحرت > ام لج بك 
حب اأرية والانفلات فلم تطق: على حياة العبودية 
صا ؟ 

ولكن. ؟ يجيرني مز » ونشقينى سؤال : أكانت 
تلاك الاقباريد “قلا بيا ارجاء منزق آناماً وباك 
وشروداً برمتبا » غناء جدلان > ورقزقة طروب . 
ام كانت »> ونحن لا ندري » ترجيع كنب » 
وانثت #>زون “واهات يصعدها قلب دام. فيطرب لها 
التاس »> سنا تذؤب.: حشاشة الكنار 7 

بالله خبرنى با كفاري اللبسه ! 


رقصة الروح 


رأيت الليلة حا لا يشبه الاحلام » 

ولا عبد للحقيقهة بة | 

وأوكق فل انسللت هن حجسدى روبحاً هزقات 
عبيا. لبي 4 والساغت عن الآسد » وقنمت من 
جيع القود 2 اللو ا في ارجاء البيت 
وجسدي اماما مسجى على السرير ينظر اليها بعينين 
لس فيها نور ٠‏ 

والروح تعلو وتّبط » وتثب وتتراقص > كوراء » 
شفافة » خفيفة » كواحدة »ن فقاقيع الصابون » 
او مستطيلة كالماطاد تخر في جو الغرفة ٠.‏ 


احلا 


وكنت اراها ترتطم بالمدار فتضسحق > وتصبح 
لا حجم لما ولا كيان © .وللكنيا . لا تلببك. ان تعود 
سيرتبا الاولى » فبي ابداً اياها » لا يعترييا 
القناء ٠‏ 

ولم اكن ادري اي الاثنين- انا : ذلك الماقى 
على ظبره »> ينظر ولا يرى »> ويصغي ولا لسبمع ©» 
يجاور العاصفة ولا يس > ام تلك الراقصة الجنونة 
المرييك + ظ 

ودايعق اقول : قد لا اكون هذه ولا ذاك » 
بل لكا قري عن الاثنين ٠‏ 

وقجأة تفاءي اللسيد النا م » وقطى. » ونافض 
عنه الذطاء » فرأيت الروح تبدأ وتقف على ساقين 
طويكدين. كساقى العيكبوت : 

تم وابعييا ئها كأسمن ما قنائق عاشقان * 
ويفديان الواحد: في الآخر 


ل 


: 22 2 انيد | : 2 
الحلم العدرب - 5 . 


هل 


9 حسدى فش عغا 
واشعر ف اعحماق اجماهى ان ١‏ , 
ْ ان يقف مع روحه وج 
عن وسيلة يستطيع بها ان د 
لوق ة 6 ْ 
[ 2 نتزّع الى الأثه للا 4 ولو 
و أشعر أت رد حي رز 1 
52 
هِ نالدج تلك ٠‏ 
رقصتبا الخالدة 7 
ل 1 واحدسر تاه ا يا |- 
و لكوي 
/70 | !]ا 
اروح لستطيع 


وى 6 ولا 


حدلود الكذب 


يتكلم البشر لغعين : الاولى : ناطقة مظبرهما 
الكلام » والاخرى صامتة مظيرها الأعءال ٠.‏ 
والتاس فريقان :'فريق لا تقلش احدى لغعيه 
عن الأعرى # وقريق تقاقض لتعام تتاقضا:' كاه 
,( ل بدو احماناً » ويرخاد بدل أصبعة 1" كُقتك 
صاحه ف اشير من الاحيان ٠‏ 
والسعداء هم الذين يستطيعون دائاً ان كوا 
لغه واحدة'٠‏ 
ريفس إنه ان “عق السمل أن قسيطر الاتساق 


خواطر ساذج 6 


57 


0 


على نفة آلىن سد أن تروطيا على اجععاب الى 
والتناقض في جيع الاقوال والاجمال > وفي جيم 
الظروف ٠‏ 

عندما صور موليير في مسرحيته الشهيرة الرجل 
الذي 5 الناس > ويقول لهم > دون ما هوارية 
او خجل > رأيه فيهم » اوصله الى درجة لا يسعطيع 
معبا الحاة . 

ذلك إان. التانى تعودها انوائعاً هق الكلات لا 
مسحعنون عنا » عق اصيعت. جرءا هق غذاثي 
ازوحي كل يوم ٠‏ ظ 

فانت في كل دقيقة مكره على ان" تسم ان 
تبغض » وتحادث من لا تطيق » وانت واجد في كل 
أنية في طريق حياتك افاعي لا بد من ان ثّر 
يدك على ظبرها وتقول لها : ما ألين ملمسك /ا 
حبيبتي » بدلا من ان تقدفه ا بحجر وكشي » او 


1 


تمسقنا نتدييات. . 
ذلك ان الناس اصطلحوا على هذه الانواع من 
الكذب والغش والخداع . 
لكن ازجل القوي هو الذي يستطيع ان عيز 
الكذب المصطلح.على انه شر لا بد منه > من 
* الكدب » الكتيء الذي يؤاضه ف سه نفسة نقسة 
كبرى ٠‏ 
غير ان الخمدود التي تفصل بين الاثنين اختاطت 
كا تلط حدود الدول سرعة فى هذا العصر » 
والذ كي هو الذي يعرفها » وعيزها »> ودقف عتدها . 
فل تسعطيع ان اتزسى النفسك هده اللدوه > 
باولا تمخطاها ؟ 


امكل الاعلى 


هل لك في المياة مثل اعلى * 

وما هو 7 

اذا كنت قادراً على الاجابة عن ه_دين 
السؤالين فانت انسان ٠‏ 

ؤاقنا إذا كنع عاجداً عم ذلك كبا ضنيمة 


الحماة فيك ! 
إنا للا اعني بامثل الاعلى السعادة التي بنش دهنا 


لان السعادة هى فى المقيقة كل امنية صعبة 
يحسما الخيال » وهي لا متحتفظ بقيمتها ‏ بل 


"5 


وياضمها د الا ها دامت: سيدة التحقيق ٠‏ قاذا 
تحققت اصبح. شيئأ عاديا ما كان بالامس سعادة 
متشوعع +2 ل تلبت الع أن نورق الى امتية 
مستحدثة حمل منبا سعادة جدددة . 

ذلك ان اصطدام المرء بالحقيقة يريه اياها على 
صودتها الصحيحة لا على الصورة التى رسمبا لما 
الخيال . ْ 

ويظل الأفسيان ف عقو- اللمياة رركضا دراه 
الاماني والآمال حتى يصطدم بحجر القبر | 

واست اريد بالثل الاعلى العمل والكفاح في 
سبيل العيش © قفكل عمل لا يتزع المرء به آلك 
السمو هو اقرب الى املاء الغريزة منه الى وحى 
' المقل والشسون » ْ 

ألا ترى ان اكسل غلة هي انشط من اي 
رجل 3 


و07 


ايية على ان:يكون لكه في المياة خسبال 
اسمى يسدد خطواتك » وهدف اعلى يوجه حر كاتك 
وسشكناتك » وايان بأن لك رسالة في هذه اللمياة . 
' اديدك على ان 'تشعر :دافا انك اليوم- اقرب 
منك بالامس من مثلك الاعلى ٠.‏ 
وسواء أكان مثلك الاعلى. شخصاً عظما تترسم 
خطاه “ او غاية نبيلة تسعى الى بلوغبا » او ملا 
جباراً تسمو الى تحقيقه > فالهم ان تتطلع ابداً الى 
القمة » وتسمو الى الغلاء: ! 


ارضي وارضكم 


ما اشد تعلقي بالآارض وحنيني اليا 1... 

الارض التي تتضوع في الازهار » وتغرد في 
المداول » وتبتسم في الينابيع ٠‏ ارض الصنوبر © 
والسعنيان » وا'وزال > واأزيتون » ارض الفجر الطالع 
في قيرء الشاسب » فالشنسس المشرقة في قردرة من 
النار » والبراري الشادية في نواقس الماعز » وشياية 
الرعاة > وترجيع الطيور > وخرير الانبار » وحفيف 
الفضوت ١‏ “ما ارطكم : الأرض, الق #دبب عليها 
كل قاتلة وخاطفة من بنات الحديد والكهرياء » فليست 


بارضى ولا اريد ان العرف الها ٠‏ ارضي راث 


١ 


وظلال » شبوول واوديه وادغال » ف قاهأ الحماة ©“ ) 
وعلى صدرها المنى والذور والعبير ٠‏ 

وادضكم خطوط وزفت وشريط ٠‏ قلبها اقذار» 
وسطحرا مواخير » وسياؤها دخان ٠‏ فا اذتم مني | 
واين ادضكم من ارضي ! 

في الصباح الباكر طفت فى « تملكت » متفقداً 


رصيق + 

فنفر العصفور في الفضاء مزقزرقاً في انطلاقة 
تشقن عل سكاة. الذثن السعمسينتة: .؟ 

وماقحك. اغهيان لون والمويات تيش مق 
جود ناطحات السحاب . وغرذ المدول هازثاً بأولئك 
الذين «ستجدون الماء قطرات من فوهات الْديد ٠‏ 

وعندما افتحت ذراعي استهبل سيم المباخ 
بحت قبلاته عن شفتي اناد القبلات التى طبعتبا شفاه 
العواهر من ساكنات المدينة » فتوجهبت الى الله : 


وب 


ربى > ثربنى من هدة. الارض وابعدلى عن تلك > 


واجعن م لىى 6 خلا لها َّ و<.الى ف و |افرمويت! < 


وقبري في تريتها الدائة الفوح والعبير . 


لا ادرىي أمقواق قلمي على تصوير المشاهد 
|لغلائة التي وفعت عليها عبناي أفس © إع, تعجر 
عن ذلك لفرط التأثر الذي سيطر علي * ولست 
ادرق كيف تتعيل الانيا عل همقل هذا الققاء 
الذي هزنى قرا ول شعن ١‏ كثر الناس به > ام 
تراهم يشعرون ويرون به غير حافلين ؟ 

١ 

رأيتها تحمل على ذراعبا طفلا هزيلا يدور 

بشنديه على ثديها »> وثديها جاف لا يدر له شنا 


وهي تابيه بيد وقد يدأ للناس ٠‏ 


76 


وقفت عندها و'المطر بتساقط » وهي هي 
راس طفايا » ووجبه » ويديه الءاريعين »> وصدره 
المكثوف يجسمها طكله »2 وهو لا يبكي و 
سكو ولكنه بدير فيا حوله عينين ذاباتين وشفتدين 
تطلبان ابداً ما تطليه شفاه الاطفال > والام حائرة 
حيرة الطفل * عل | كيش #“تقبسيه تحظرة © وتمود 
الى الناس بينظرات > والناس لا يقفون ٠‏ 

اين أو ١‏ ثم أن 7 

ب فانت + 

- وبق لعمشين 9 

في الطريق ٠‏ 

وهل تجدين دائاً ما تقتاتين به > انت 
والطفل 9 

فنظرت الى البائسة نظرة خلتما مدية تعمل في 


جسدي وقالت : انظر ٠‏ ف أششت لي عن س_اقي 


الطفل فاذا بى ارى > وبا لحول ما رأيت > عظمتين 
دقيقتين كأنها عور داق الباق : 
5 

دفي المسا» ..غرجت. من عمل طيق_ الصذر ؛ 
وصورة تلك المرأة وطفلها لا تفارق دأبى و كأنه 
كان مقدراً علي ان اقع على الشقاء حِيًا توجهت “2 
فيبصرت ولد لا يتجاوز العاشرة من عمره واقفاً امام 
طبق فيه كومة من « الترمن »» وكان المطر لا 
يال يتساقط »© والولد ينتظر امام ترمسه من دلشتري 
منه > وقد اقبل الليل » واشتد البرده » ولا ادري 
اي دافع كان يدفءني الى الوقوف عند البائع 
المسكين » فبقيت في مكاني مدة من الزمن فلم ار 
احداً يتقدم اليه » واحسست ان الولد جائع 
وفجأة اقبل شرطي > فخاف الولد وحمل فرشه » 


و أرسى الفرش © وهرب هن وجه هشمثل القانون » 


اا 


ولكنه لفرط خوفه زلت قدمه فسقط وتنائر الترمس 
امامه »> ورأيت الود يزحف على الارض يلتقط 
ثزوته حبة حبة »> وقد يخر على قدمي رجل ليخاص 
اللبة الولحدة عن كيت مذائه + وما خسى انه تاق 
ره حبة الترمس من خير 7 
9 
وإنى لسار في الشارع الذي يجاور منزلي > اذا 
لى ارى على كومقة الأقكاء >2 امام بيت عال > 
ولداً صقهيراً وهرة يفتشان في الاقذار عما «تلغهان 
به » والولد يطرد الهرة بيد » ويخوض بالثانية على 
شي ٠‏ في الاقذار » ولحكن الهرة اقدر منه على 
العمل » فقد وقعت على علبة من علب السردك 
الفارغة » ما كاد الولد يراها مين براثنها حتى مجم 
عليها وخلصها منبا واعمل أسانه بها » ولكن 


3-2 


المسكين / يكد يدخل لسانه َي جر جترعييا 


/ 


المه 2 9س صر خة خنوفه سمعتةيا وحدىي 0 اخ / 
قشل دمت عنه فيرب 5 هريث اكرة > وثابيت 


سيري الى ببق حزيناً مشكسر القلت. : 


دياه 1 كبش يميش الباثسون » زهل برى النتاس 
اي شقاء ثم في عطفة كل طريق »> ام هل يسمع 
امير و 6 االسةم على عو | ريك الماسبر وار 
والفجور > انين الطفل » على تدقع أمة آلذاف » 
وصرخة الولد » وقد ادمت ثغره كوهمة الاقذار التي 


دلغ فيبا كا تلغ. الثرذان ... 


عشت اعبس ساعة مق حياق قى. اللو -الذي 
كنت غائشاً فه قبل غشر سعوات ٠»‏ 

ولو سألتني مم يتألف هذا المو » لعجزت عن 
اللأواب. جوانا صعيدا “لمأ : 

انه في القرية التي عدت اليبا بعد ان هجرتها 
زمناً طويلا » وني الاشياء البسيطة التي هيّت تسلم 
على. » وف بعفيرنات اللتاتل الى لا تال 5 كنت 
اراها بالامس > وني الشجرات التي اظلت. طفولتى » 
وفي هؤلاء الناس الذين انطبعت على وجوههم صودرة 


الى يوم يوون © وفي المناظر التى ثراها العين من 
0-7 ما فى الدنا ولاثراها من مكان أخر / 
ونكامة ى هذه المحموعة من الناس »© واعليوان ؛ 
والاشياء التي تبعث في النفس ذكرى كنت تحسبها 
دفنت الى الابد فاذا هي هاجعة لا تلسث أن توفظها 
دقيقة من دقائق الحاة ٠.‏ 

وكانت رجعتى الى هذا على هوة ححيقة اسدي 
ررحي 2 8< 

واحسست في تلك الدقائق ان الطبيعة وحدها 
سم معنى الخلود . واما ن شتغيرون . 

ذلك ان الاشياء الى كانت تبدو لي ككبيرة 
قد صغرت > مع انها هي هي > ولكننى انا اليوم 
غير من كنت بالامس ٠‏ / 

ويكفي ان يعيدك الى ماضيك عبير دسري او 
نخم قديم يطرق اذنيك »2 او وجه يطالعمك على حين 


م١‎ 


غفلة 7 لعلمين مس الد.هذه الحوة السحية ة التى 
تحفيها الاجم ال كبلة ين عاضر ا" وعاضياكة ٠‏ 

ولقد استطعت > يعد ان قست حاضري على 
ماضي 6 ان اقيس مستقبلي على حاضري وعامت انه 
لن يبقى من كل ما اععش مه اليوم الا الذ كرى . 

واذا كانت هذه الدقائق القليلة التي اعادت الي 
من ايامي الذاهبة صفحة حبيبة. الى قلبي قد هزتني 
هراً > وان بعد شاب > والدئيا ل تفات من يدي 
ببد » كيف هنعمانها اين عن قية العبر ال 
الشيخوخة الكالمة ؟ رياه ! ما اصعب الدقيقة التي 
يقف فيها الشيخ وجباً لوجه امام ماضيه ! وما اشد 
عذابه عندما يرى اما كن حبه ولهوه > ومرائع 
احلامه وصباه ول يبق في يديه منها شيء > مع 
انها كاها خالدة في الطبيعة امام عيني» ! 


ش ربي > لا علبي شيخ ! 
خواطر ساذج 5 


لا افرىق كنف امل هذه الطرعة وعاذا اثعميى 
مقترفها » وافظع ما فيها ان الشرائع لا تعاقب الحرم 
بل تضع في يديه سالاحاً كوزيا لاقضاء على ضحيعه ٠‏ 

ولكن اسمع واحكيم ! 

ابعاجر رسام تأبع بيدأ شتير فق بوث اعد 
الأغنباء أوى اليه مع صوره > والواحه > والواته 
وهي كل ثروته وآماله في المياة . 

وءرت الايام » والمصور مكب على عمله © 
سعى وراء الرزق والرزق هرب من امامه ٠.‏ 

وهو كلا جع فرشأ قسمة بين اهله > لسد به 


عر 
جوعبم > ومالك البيت > صاحب الالوف © يرضية 
ونسعءطفه ان يصبر عليه ٠‏ 

وجاء يوم كثر فيه الغني عن انيايبه وطالب 
المصور باجرة البنت كاملة » او يشكوه الى القضاء » 
ومن انين للمصور مئات الليرات يلقم بها هذا الجشع 
الذي لا يشيع ؟ وفي صبيحة يوم اغبر » نفد صاحب 
الخزاين الملأى بالذهب والورق والجواهر وعيده» 
وارسل رجال القانون يبيعون بلمزاد العلني انأث 
المصو لسعوق دينه » وفي جلة الاثاث صورمء > 
والواحه ٠‏ 

وكان الناشس فرون امام البيت الذي هجره 
سكانه » فيرون نتاح العبقرية من لوحات 5 
فيها ادن الفن .عصارة قلبه ودماغه > والوان تنتظر 
إن ما تحت انامله وتبدع الياة » تنام بذلة 
وانكسار الى جانب سرير خشبي حخطم او منضصدة 


5م 


قدعة مخلعة » تنتظر الشارين 

والدلال نادي بصوته الاجش البغيض على 
الكرسي كا ينادي على اللوحة الزيتية ٠‏ 

وبيع 28 البيك 1 بعت الصور © وقدم 
منها للذني ليقذف به الى خزائنه الحديدية » وخرج 
المصور 9 بته هاغاً على وجيه لا يدري ما يفعل ٠‏ 
واضاف الننى الى ماله الكثير مال المصود 
القليل . 1 < 

لي كلما ان 1 اقلا خهعان... 

واحدة لهذا الغني الجرم » واخرى للمصود 
الفنان ٠‏ | 
لماكت تي فاخشى,ات لا يحمليبا الورق 
لفرط ما في تضاعيفها من ثورة وانفجار . ظ 

اقول له لفى ان في هذه الدنيا عدلا لعمرت 
اليه باروع ما ابدعته ريشة المصورين من شياطين 


هيم 


وابالسة » ومجرمين تنتابه في احلامه > وتزعجه في 
رقاده > وتتبعه فى دقظعه ومنامه صارخة » مولوالة » 
مهادةة © معوعدة © كا يتبع السكيق الشمير الجرم 
الى قتوجة وبحيثا سار © قاد 5 له عيش الك يوم 
1-0 

وامأ كلمتي للمصور فهي سا ذدة مثبي ! 

يا اخي ! 

ليست الشرائع الا سلاحاً في يد خصمك » 
ولق قِ انأملك ما هو اشد فتعكا منبا وابعد اثراً 
ف التاين + الو كدبق. مكانك. * يست بما في الارض 
من قبح » وخسة »> ودناءة » وما في الذئاب » 
والافاعى © والثمالب هن غدر © فحسيالة © 
ومراوغه >» وصنعت من ذلك كله صورة تَثل هدا 
الغئى > صوره / ببدع مثلبا الاولون ولا فكر 58 
الأخرون »وضحت في التأس ؛ تعالوا وانظروا فذا 


75م 


هو الرجل الذي طردني من بيتي. وباع صوري 
واناى ٠‏ < 

انك ان فعلت انعمت على هذا الخلوق بتعمة 
اليقاء » سين اده فتك © ولكنة يقاء أطرقية ؟ 


وخلود الوصمة فى جبين القرن العشرين ! 


ليلة في الدر 


0-1 - 


نمت فى الدير نايلة ذقت: قيبا آلة الاق 
النفس من قيود الياة المادية الصاخبة التي نحياها. 
كل يوم » واتصالها بالله ٠‏ 2 

وكنت > وانا اتبع الراهب المامل بيده اليمنى 
قنديله الصغير ».ذا الشعاع الاصفر الرجراج © 
والقامض بسراه على ساسلة مفاتئيح ضخمة > وهو 
يقودني الى غرفتي > اشعر انني اسير في دنيا جديدة 
لا عبد لى نبا . حتى اذا أغلق باب الغرفة علي » 
وانسحب الراهب كانه طيف من الاطياف» 


ارئفعحمت من: احماق نفسى اغنية هادئة . وحمرلى ف 


// 


صو معتي جو من الرهية والقداسة والسهر > وّاوحت 
امام عيق صون الرقيآن يروحوث. وضيكوت بانديتيم 
البسيطة السوداء » صامتين «الاشباح » وترددت في 
اذلي ادواتهم في الكديسة يرتاون » وقد ذابت 
ضجة العام في هذه الاصوات الناعة المتصاعدة الى 
البسيا» + 

وفي الصباح افاق الشاء عر الناكم في صدري ع 
شرع الناقوس »© واسدةقظطت لفحي فقريك لأفسة. 
ادواح سكان الدير . 

دايح غير ها كنت #4 كان هده الايلة في 
الدير قد كشفت لي من نفسي عن نواح يجبولة مني 
ففكرت في المياة التي احياها > والتي يحياها سا 
الناس > فاذا هي تكالب على اليش > وكفاح في 
سبيل السعادة »6 واذا نحن في عالمنا قد طغمى فينا 
المسد على الروج وهو اسمى ما فينا » واذًا سكان 


كم 


الاديرة وحدهم قد عرفوا كيف خضعون المسد 
لسلطان المي ١‏ 

وذاقوا إذة السعادة حين حصروا اف حياتهم 
في جدران الدير » واستعاضوا عن العام الخارجي 
الصاخب بعالم نفوسبهم الحادىء . 

ابيا الرهبان ! 

اذا دأيتم رجلا آتباً البحكم من العام الذي 
هجرتٌ فانظروا اليه نظرة الاشفاق 

فقد يحكون مثلى > فى حاجة الى ايلة يقضيبا 
فى انلو الذي تيون فيه عرق معق آللياة : 

وهنيئاً لكم > اصوات العنادل في 'الفجر > 
ودنين الناقوس في الصباح والمساء » وانقطاعكم 
الى الله في خلواتكم الحادئة . 

وهنيئاً لكم هذه الطمأنينة تغمر نفوسكم فاء 


أسوك الئاس | واذتم اشعر التاس .| 


نفسي التي لقيتها ... 


فضيت فى المدينة اشبر الخريف »© والشتاء » 
والربيع » فل ار القمر في خلالها الا مرة واحدة ' 
فائجاته سدفة فى اله خريت قها الى الضاحية 
فكأنني لقيت صديقاً طال غيابه . وها انا بعد ان 
هريت من حر المدينة الى قريتي الحادئة » الصغيرة >» 
قد اكتشفث القمر من جديد.. ش 

ول الق في القرية القمر وحده» بل لقيت معه 
مواكب الخال التي تحف به منذ الازل » وسعظل 
سائزة في ركابه إلى الابد . 


ليت ان المساء 6 كو اثلة م همده الويماية 


4١ 


الي تغمر النفس حين ترتفع من الآرض موسيقى 
الغسق الساحرة © من نواقنس تتجاوب فى القرق © 
واصوات المواشي عائدة الى المظائر » يسعحثها 
الرعمان. ٠‏ 

ولقيت معة الشبات © ثوب. اللطبال الاأغير » 
ورداء الاودية الشفاف »> وشهدت صراعه فى العشية 
مع خيوط الشمس اراء » وهزية الشمس > وتغلب 
الاب #بدق ]ذا مرت ساعية ذنت. الظلية عل 
الارض فامحى النور > وتلاشى الضباب ٠‏ 

وعهصفت قعمرقع سن جديب إلى نسي قاذ| انا 
غير من كنت فْ المدينة ٠‏ 

65 في المدينة عدا بعيني أبدا الى الارض » 
فاذا انا في القرية رافع عيني الى السئ؛ 

كنت ف المدينة بسكا بعش فاذا انا في القرية 
شاءر دي / 


3 


احبها وانعم بها » فراحت ترتدي في كل ساعة ثو 
57 جديداً / ظ 

فبي في الصباح تنبثق من الليل “انبثافاً » 
وتسعقيال اللياة حرة > بأسمة > بشع منبا .النور » 
وينسم الحواء لطيفاً كبذه العصافير التي نفضت 
عنها رداء الاوراق المبللة » وراحت قلا المو زقزقة 
وتغريداً ٠‏ وهي 5-5 الظبيرة كسلانة مغناح > تبعث 
عق جتالعر الصراصي أصوائاً فوشدة اللعن تيعو 
للراحة > والةيلولة ٠‏ 

وهي عتد المساء > في ساععها. الكبرى © دنيا 
من الاحلام » والتأملات » والخيالات » وعالم يمور 
بالالوان والاطياف ٠‏ 

وعدت افكر بالمدينة » تلك التي خلفتها وراء 


ظبري > فاذا هي في الصباح صخب وضجيج » وفي 


2 


النبار تزاحم وكفاج © وق االساء اناك وهواخير . 
١‏ قريتي الصغيرة ! 
اقبى للثه ان لا تكبرىي فختصيرئ مدينة نوما 
من الايام 1 


الصورقاى. . ' 


هل انت من الذين يعملون بوحي العقل “ام 
انك * عبيل التقيضش * هن, أولثلكه الذين اتتحكم 
عواطفهم بهم ؟” ظ 

او بكامة اخرى : الى اي الصوتين تصغي حين 
تقدم على عمل > او تعتزم امراً ؟ أإلى صوت العقل 
ام الى صوت القلب ؟ 

فلحت اقحة قيذ] السدال إل التساء “* 5 
اعلم ان لغه القلب هي اللفة المسطرة علمين 
جيعاً . 

انا اتصور العقل شرخاً مهيب الطلعة » ذا للية 


هيه 


بيضاء طاهرة > وعينين واسعتين نشملان الدنيا 
بنطرة واحدة »> وهو ابداً ينبى ويأمر » ومس في 
اذق الأثيان. : 3 اقل 1 ل تثمل ! »© 

واتضور القلب > في عفد للملكة المجيية الى 

ادعوها ب « انا» > اميراً باهر اجمال يشبه امراء الخيال 
والاساطير لايفعاً في خلاف دام وصراع مستمر ممع 
الشيخ > فاذا قال العقل : لا تفعل فتخدم ؛ قال القلب: 
بل افمل واللياة لك » وانت لا تدري 5 سنة 
تعش ٠‏ اذا نهاني العقل عن عمل طغت علي عاطفتي 
فاأقدمت عليه ٠‏ ولكاني لا اخطو الخطوة الواحدة حتى 


بعاودئى صوت الآمر الناهى » فاثردد واحجم > او 
اصم اذني واقدم . وهكذا تظل هاتثان القوتان 
البارتان تتجاذياى حتى تتغلب احداهما على الأخرى ٠‏ 


«افمل » « لا تفمل » هذان هها الصوتان 
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المسيطران المياة 
والغريب ان لىي ب لسمع امر العقل » 
وتللفه أعر القلب © وليه عيذان انظ براسية أل 
رأسي وبالاخرى الى قلى »-فهبل خلتها الله ثنتين 
مين زبادة فُْ تعيب الألساق ؟ 
ان اصعب تقيقة قي بالأانيان هر ى كين مقتازعة 
لعاملان :: الؤاجب والغاطفة + واججل عمل تبعث 
اراحة والسعادة والرضى »© عمل يعقق فية. الأمران 2 


ويكقى الصوتان » 


اتها الحرية ! 


3 لي كتاد سعوين فِ قفص من ماس : 
يطريى تغريده ٠‏ لدي كنت اذا رابحه 5-5 
جوانب القفض برأسة ورجلية المى عذايه » واشفقت 
عليه وكات يم اليك على لفسدي لاطلاةق:ئه ران 
سحنه ان كف عن العتاء ٠.‏ 


واصادةه عا هه اخرسته ااا م فادقنت ان : 


ب م4.1 رحاء 3 قافر جت عئنة 4 رفحت [ه باب 


القفص واطلةعه بيدي في الفضباء ٠‏ 
لكنه م دقو على الطيران » دل حط على سور 


خواطر ساذج ١4‏ 
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حديقتى »© فزحفت اليه هرة غدارة فافترسته ٠‏ 


عونو 
- 


: 5 سم 
لتنفسى :. قرهذا شهيد آخر من شهداء 


الظل 


عندما ادرت ظهري للنور >6 ترامى ظَليٍ امامي 
يفوق كيانى اضعافاً وهو لا يات له ٠‏ 

وعناتك قولوت القون طاقن الطل زيفيت 
كايانا + 

فقات لنفسي : أليس في ذلك عظة لي * كلا 


هربست من النور خفيءت حفيةى عى » فادا واجبته 


أو كت من انا ٠‏ 


الأمض # كان لي قرنة هاذثة * جائبة نين 
اشجار الزيتون :والسنديان » رايضة على حدف 
صخر ازلي فوق هطضبة من هضاب لبنان » سعيدة 
تفعح نوافدها للشمس > وصدرها للنسيم © ووقلبا 
للحدياة ٠‏ 

وفي ذات يوم خذرت عهد قريتي > ونسيت الى 
ات فق ثراليصيا 5 ورصيمة من آدنيا »© ودبدت 
على ارضها » وثموت في وها فرحلت عنها غير 
معلفت الى الوراء ٠‏ 


قهظ_له ولاك اليوم اضعت نفسي »© كاننى 


ا -- 


فقدتها في بعض الطريق ٠‏ 

خلفت ودافق منؤلا ترفرق عاية ادواح آباق 
واجدادي > وتّثم في زواياه الف ذكرى لالف 
حبيب درج في ارجائه » ويغمر ججال القدم كل 
حجر من ححارته > وترن في فنائه ضحكات الاطفال 
يق ابنائنا حتى ييل الي ان الاجيال كبا تضحك 
في افواههم > وان الماضي المتصل يدرج مع اقدامهم » 
وهم في طبرهم لا يدرون انهم إشدون رياط ازمنة 
الوجود الشلاثة » الماضي والماضر والمستققبل »© 
كتلوق ملسلة انلياة ] 

وعندما هبطت من سهاء القرية الى حضيض 
المدينة اويت الى شقة ضيقة في بتاية (سحقني 
شناها © غرفنا طيقة كيلب السرنين © وسقةبا 
واطىء كبلاط القبر » ونوافذها مشبكة بالمديد 
كقمرية الإندان » وقد نفض العال والبئاؤون امس 
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يدهم منها فلس لما ماض ولا تاريخ >2 وان مقيم 
فيها ما دفعت تمن اقامتي * قماحيا حول الزمن ال 
مال >» بيعه اناما وكنهوداً وسنوات > ولست ادري 
اينا اشد التصاقاً بالمضيض > أذلك الذي انحط معنى 
الزمن بنظره فانحصر بالدرهم والدينار > ام نحن 
الذين ‏ ندفع ثن الايام لنقيم باصنادنا حيك تدفن 
الادواح » وتخلى وراءنا دبوعا لا يزال لازمن فيهبا 
فرعت الخلود والبقاء » ثم ندعى بعد ذلك السمو» 
والشمود © «الاكسناض * داكا تمن ق: لليف آلات 
صر قمر كا اللادج » وتيكرة إلياة : 

كنت في قريتى اذا فتحت. تافذق اطللت على 
الدنيا » فسبح نظري في الروابي والمروج والأودية » 
فاذا كان الصباح | ثبت روحي النهار الطالع 
وعبّت نفسي النور » والشدو والعبير » ففي اذْفٍ 
الأقرقة. الضاحكة » والهرير الناعم » والحفيف المنون » 


يل 


وفيى صدري شذا الوف الازهار يختلط بعبق 
الارض القوي المي » وفي عيني دنيا من الالوان 
وعرس من النور ٠‏ واذا كانت العشية فني جسدي 
واصضحت ركسا تنصغي لآالف نداء وسءدوت لنفسىي 
الى عا الرؤعانيات تكلا الخيالات والاحلام » حتى 
اذا اقبل'المساء غمرتني رهبة الليل وهزتني روعته > 
ولمفني سحره ورأيتني قلا كاه محرا شاعرة وتنا 
زاخرة بالمب واججمال » وقد انقشعت لعيتي السماء 
جبادة في الساعبها عظيمة في هدوها ترتعش فيها 
النجوم > فاذا افلت تجم من صدرها هوى الى 
الأارض مسر 8 والسحق عليها كا السحقدت. هنا 
النقوس + 

وها انا اليوم جاتثم بين جدران اربعة تطل على 


أردمه حجدران 6 واذا و#عورفق نافدق للصباح حجمب 


عنى الشمس جيرانى الاغنياء وحبسوا الهواء وسدوا 


1 


منافذ النور ثم تعالى الي من قلب المدينة ضجيج 
الباس ومعي الشارع ولعيق السوادات 
والقطارات » فاذا اقفات نافدقى اختدقت > او 
فت<تها جننت »© واذا رهميت بنظري خارح قفصى 
سلته السرية مقزاسة سطيا أل سس كأنا عار 
قاغة في فناء ضيق من الارض تدفن فيه الْياة 
تفوس الناس ء 

كان افقي الافق الفسيح » فاصبح افقي 
جدارا من الجدران » وكانت نفسي حرة طيقة » 
فدقتعيا بدي في دبا الأجساد © 5 أت الشاسن 
يثدون البتنات <ه كفق 318( عطقت قدت الى 
العيون والينابيع فغببت الماء منها غباً » فأصبحت 
اشتري الاء بالنقطة واطفنة » فاذا سال من افواه 
النحاس فذقد هذه اللذة التي تروي النفس قبل ان 
وري النبد ».وعيكا: أفرغ الكؤوس. في قمي 


كأن فى ماقا لا يرويه هذا الاء ٠‏ 
ولكم اخطو الخطوة في دنياي هذه فلا ادريي 
اتتبعها الثانية ام #تاحنى عاصف من المديد يطير 
على اريع » او موت معلىّ فْ الحواء » ومتحدوسر 
تفكيرئ فى المتر والميطة > قانا فى سييل جمدي 
امشي > وللدفاع عنه اعيش > اما تلك الروح التي 
كعت العقييا مرارا فى ساعات النوماد فقد رحلت 
كانها بخار تلافغى فى الفضاء * فاذا جن الليل قلت 
أق موعيدة قرس #ولكق ابل الدن عريدة كعك 
وضجيجحم > ودماء المدن #جوبة عن عينيك والقمر 
والتجوم اساطير تزوى فى دواو الشعراء » فكيف 
تعود الى نفسك واين عساك تمجتمع بروحك وهي 
مشو ة ل تطكان الى النوح اليل الا فى طيال 
المقويه والسكوت + 


ف اماق كل 1-7 قرى هادئة ومدن صاخخحة ٠‏ 


عوا ترتع فيها الارواح > ودنيا تتهالك فيبا 
الاجساده على المادة 5 © تترامى القراشايت عيبى 
زجاجة المصباح فيحرقها لهيبها الجذاب ٠‏ 

وفي قرارة نفوس:_ا وطن هجرناه فيدس زرعه 
وجت يتابيعه » وذور حببة اقملثاهها فتيدمت 
اطراقها .© وقتى. في أبعاتا الخرابه ولعق على 
رأسيا . الوم © واسقدلنا ميا متازل مسغارة » 
اتذل فيها الزمن > وشوهت الياة ٠.‏ 

لقد قمنا برحلة طويلة اضعنا قبا نفوسنا في 
بعض الطريق > فمن استطاع منا الرجوع القبقرى 
والءوذة الى اللارض المببة الي خلفها وراءه كأن 
عشلا ؟ ركان حكيا » وعرف مسق للياة ٠‏ 

اما اولك الذين ععنون في سف رتهم » فس_ظلون 
يدفءون ثمن الزمن وهم لاهون »> حتى أت وم 
ينتقم الزفين. التفسة متهم » فاذا هم لآ ائر لهم ف 


متيجل الورجوة : بياض دين السطور ٠.‏ 

عودوا الى القرية » وليخلع كل منكم عن 
كعفيه هذه الثياب المسعمارة ولسعبدل بها ثياية 
القدعة الفضفاضة > وليدسر توأ الى النبع يغب هن 
اث ويكقشطة السياء والسوع هن جذيق © قسرج 
نظره فى المهطضاب دارم والاودية » ويصغي الى 
فداءات العشية »6 حى اذا: جن الليل عاد بشراً دوي + 

غوهقا الى 7 وألقوا ولو الى حين جشع 
المسد » لتشبعءوا نهم النفوس 

لمكم ف هله العودة الحسة اوعدارت 
المفيورين # والان الوسيقيين. © وقصائد الشعراء > 
5-6 الادياء ٠ان‏ هده لثر كباب التي اعدتها 
العبقربات و به الفاس الكن دنيا الارواح اغلى ما 
تفقت عنه قرائح الخترعين وادقى ما ولدته خيلة 
الأساق, اباي ! 


عى شاطىء البحر اادرت 


كان القمر فى الليالي السادقة لم يكتمل بعد » 
ون ضاحينا يقول لنا : اذا اصبح القمر ندرا 
ادسك عقيدا لا قثسرلة. مد اليا » وموعد 
بعد يومين > في الرابع عشر من شبر رمضان ٠‏ 

وكنق اعرف ملسقا رضيعا الى حدك تعند ؟ . 
شديد الحرص على معانى الكلام لا يرسله عل 
عوافته “فيو اذا قال شكا عى ها يقول 6 عبن 
عا بعد ٠‏ ولق 6 أمكن أن ٠‏ ماو القمرأً هذا 
الله الذي دلغه من الر وغَة واللمال “* قوق كباب 
بيت المقدس » ونحن » منذ سبع ليال او ثمان » 


٠) 


اذا 5 القمر رح<حنا نشعم بطلمعه ثارة على طريق 
5 لم و بر[ء سيدا سليان ف قافنا سحر ان 6 سجر 
من الطبيعة وسحر من التاريخ 1 ودلوراً 5 22 
بالقمر وخيوطه الفضية الحارية بين حمائلى «تل 
البيت »© وراض. « رفيف. » وقضينا ساعات مق 
احير لمت المين أن ينقت عنها » 15 وققس 
الشومس بعر من لشوع * 

فلما كان اليوم الرايع عشر من شهر رمضان 
فكت على وجه صاحينا سعادة ظاهرة وعلى وجوهنا 
سكينة الانتظار ٠‏ وقبيل الغروب انحدرت ينا 
السيارة » مخلّفة وراءها القدس > وسلكت طريقاً 
ملتوية سوداء في حاداة ارا وسورها الاغير 
الطويل ٠‏ فهتف لى هاتف من نفسي : مهحدى اريحا 
فاين اسوارها التي خرت ساقطة بعد ان طاف -ولما 


لشدوع سبعة ايام وسبع لباك بجدشه المرار » وامامه 


الآ 


<لة الاعلام وقارعؤ الطبول ” هذه بقايا اريجما > 
وهذه بقايا السور : فاين بقايا يشوع > واين فلول 
اليش »> واين حملة الاعلام وقارعو الطبول ” 
وبدت عن لسازنا فسحة هن الارض هي الى 
شمعت شنبب. إزهيا © وسرنا بين ساسلة مق القاب 
لارذاء واطبال الكلسية البيضاء © ونين كنا إتدرنا 
شعرنا بوطأة اللر المتزايد شيا فقيئاً الى. ان تلغنا 
5555 من الأارض / ليث السبارة ان حامق 
منه الى سبل فسيح هو سهل الغور » اخصب 
سبول الدنيا » واطيبها ثرى ٠.‏ وقد احاطت بالسبل 
جبال الكرك والبلقاء » وبدا فيه البحر المت هادنا 
مطكناً # دائا فى سكوتيية © “216 يدر» شقل 
التاريخ وتراكم الذكريات على شطائه ٠‏ ونظرنا 
قاذ لخن ق مفنش عن الارض لو كان "كله بغرا 


لكان دعيك العدقق 2 ها ئلا مخفا 6 او 1 واداً 


١١١ 


لكان سحيقاً لا تنفذ العين الى اغواره ٠‏ قال قائل + 
الأرض اتعارنيا الآن وقن. قت مسعرف البغر 
عثاث الافعار .. وغيل الي ان: الأدض سعموق علينا 
يحبالها ومدنها وقراها ويحارها كبا فتلفنا في جحيمبا 
الى الايد » ولكن, نفى ثارت غلى سقائق العلى 
ومقايس العلاء » فاذا لي افكر فيا بيني وبين 
نفسي » واقول : كلا ! كلا ! لس العلو والانخفاض 
يقاسان بالاشبار والامعار »انا هذه البقعة اعلى من 
سائر الارض »© وين في مستوى ارفع هن مستوى 
البشر ٠‏ الروح هي الاصل واسإوهر ومرد كل شيء > 
وارؤاحنا الآن * على هذا الشط العريق > ترافق 
من ابناء البشر القمم والمرتفعات وتسير مع الألهة 
جب ا عشب » والعقى الى ساسى اقول + كين 
الآن اعلى من مستوى البحر والارض > وارفع 
من سائر الناس بالوف الامعار » اليس كذلك » 


١ 5 


2# 


كانت االشمس قد مالتت: الى اللقيب عين لقنا 
البحر الميت © وارسات على صفححه المادبة الزرقاء 
اشعة خالط احمرارها زرقته المالكة » فخلمت عليه 
وغرزت اقيدامةا ف رمال ااصاطيى» البيضاء فسرنا 
الموينا قطر البجر ؟ وق ساح , الهبيت حان 
الكائنات دعا » من اد وحسوان. زالسان ©» قد 
شعرت برعية الساغفة قلافت بالسكوق والمدزةه . 
و صرنأ من الماء قاب ووسين او ادنى جاس سسطيتا 
على قإقاع الى سمس اعديق لعا فوا لوبط ونهدم 
ارين ها شمسري ابو قدهياء ابس الللا 
المريرة ويعيدونها الى اطراف السنعهم » ليةولوا 
غداة غد انهم ذاقوا طعم البحر الميت . حتى اذا 
خيم الل »> واظلمت الدنيا »ء من دون الافق 
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الاجر البعيك »© جاسنا نتجاذب اطراف الحمديث > 
وقين ملقرفون ١‏ نروفدة الأممية ‏ سس السبك > 
ورهبة المكان ٠‏ 

كانت المواثك هن سولنا تسر كا فهدا 
بالجالسين والخالسات » #ملهم. السيازات من بيت 
المقدس الى شط البحر المست > زرافات ووحدائ » فا 
بكادون لمعقرين. فل مقاعدهم هنيبة حى يقتوا 
ازواجاً ازواجاً على الرمل الترامي © فتلحتهم ال 
لمظة. ثم لا يلبث الليل ان بلنهم في ثوبه امالك . 
واحياناً يصبح سعار الظامة شفافاً يفعل من السماء > 
او عالق من النجوم » فاذا الشط وح بعشرات 
الخيالات والاشباح »> واذا الضحكات رتفع » 
والزفزقة تؤنس الجلاس > ومن هنا تسري اغنة 
عدية ومن هناك يطلع أن حنون > وتدب الماة 


خواطر ساذج يار 
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ف رمال الت الى ساعة عن الومن, موحعة كية 
وينتعش بحر يدعونه بالبحر الميت ٠‏ 

وعلى حين غفلة تطرق الادان نغمات موسيقية 
فيا ترجيع قوي وايقاع عنيف > فتلتمي الصدور 
الصدور وتشتبك الاامل بالانامل » ويبرع الأزواج 
البعيدون من ذابتهم الى حبيق بدورؤون فى حلقهة 
ارفض دورانا مكو ١‏ توما ف اث سس 
الموس.قى لحظة استثاروها بالتصفيق فتعود الى ما 
كانت عليه من عزف وترجيع »؛ ولاقدام الراقصين 
على الارض حفيف كشر الشب او وقع المطر او 
زفق الأوراق »© ولاجسادهم اهتزار وتاوجح كاهتزاز 
الاغصان اذا عصفت ببا.الريح © وتّاوج الستايل 
فى مرج اخذر مترامي الاطراف 2٠‏ 

وفجا: عراست اللوسيقيق 4 سدق الاقدام » 


وجد الراقصون وااراقصات في اما كتبم » وشخصت 


١١ 


الأسباد ال ناحية معالقة عع البيأء + ظ 

والعفتنا فاذا مو كب البدر قد ارسل النشائر 
من وداء جبال البلقاء » وكأن البحر المظلم قد 
شعر معنا باقتزاب اللحظة الرائعة الى لا تهي؟ 
الطبيعة للشر الا غرة واحيلدة في. كل شير » ولا 
تكتسي هذه اللحظة من الروعة واجؤال ما تكتسيه 
على شائلته © فانسقيت «صقدية. و1 كتسق حلة من 
البباء بحت عنبها الظامة والسواد ٠‏ وتعلقت انصارنا 
البل. العالك الشهعط -قرايط البدر سقو اعقر 
كيرا مبعديرا ججاراً ف هدوثه وصءوده الرصين ©» 
دعر “دام السير صعذا! * بعك هذا فتذا عن 
الجبل ويغمر شماعه الفضي > في ذلك الليل الحادىء » 
السبل .اقل #البسر زالناس عنما + 

دام انني رأيت طلوع البدر في اماكن 
عديدة ينافس؛ بعضها بعضا فى الللال واجخال . نعمت 


١5 


عرآه فى ليلة من اياي الصيف الالدرة فى بلبك + : 
وكنا دين اطلال قلعتها العجيبة وخرائبها المدهشة 2 
فليا تسادى البدر في كبد السياء كسا الاحمدة 
اللبارة حلة من الياء زافتيب قبموكا وتبالاً وف 
التي تشمخ على الدهور وتتءالى على التاريخ . 
ورأيت البدر يطلع وراء جبال لبنان » وا ابن 
القرية قديب. الارض. 4 والقربة لا مدب عن 
عبنيك مشيد ادن كا تقمل امن 4 وقعست مرأى 
التمر قانا اعثر .فى الثيال عل قير وق صني ؛ 
واشعة البدر ترتعش على صفحة النيل كلا حرك 
افسان التغيل تي مصر الطيل ١‏ غير إن اليس + 
فوق جبال اابلقاء » وشط البحر الميت »> شيء مدهش 
وعجيب » وا كبر ظني ان الالفاظ التي تطبعها اللغة في 
معناول اللد لوصف ببائه ودوعته وجماله لتمحز 


عن التعجير وق الشعود الذي يخا لجم النفس ف هده 


سسا 
الات اس 1ه 17د 


١ ١١ 


اللحظات. القصيرة » شعور النسيان الذي ععخو كل 
ىء »© حتى ذاتك ووجودك الماذي > ومعنى الزمان 
والمكان 6 3 ههذا| الفناء الذي نحسه > قنافك ىُْ 
الطبيعة السوة دصوره من صورها المسكررة : 
سورة البدر يخطر في كبك الساه ٠‏ واقسم انني 
أسيت نفسي على شاطى» البحر الميت © وفنيت فى 
البدر ٠‏ ؤهل الماة غير أظات قضصيرة من النسيان 


والفتاء ؟ 


مو لُك جد 


حدنت ذلك ميد الآف, الستين © اذ “كان ابتاء 
الفن يعدون العدة للطبور في الناس ٠‏ 

فالمصور خال الى الوانه ولوحاته > وبين اتامله ‏ 
ريشة عدراء » وفى وأسة صورة ل ولد بعد » ولكنها 
اكتملت في خياله على اتم ما يكون . 

والنحات يشحد ازميله ومنقاشه » وت قدميه 
حجر اتمل فيه رنده ليخرجه في الغد فتنة للناظرين ٠‏ 

والشاعر مستسام الى احلامه » يتغنى ينش.د 


غاوي. » يترم بقضيدة سرث فيها تفعة 
الاهام . 


١15 5 


والموسيقي إشد اوتار قيثارته وقد ضممها الى 
صدده 5 يضم العاشق رأس. حبييعة المسوة ٠‏ 

والكاتب يداعب اقلامه واوراقه » وقد 
اخسرت ف دأسية الفكرع سق إذا القاعا على 
الناس «افنسيك فيهم مدهب الأمشال ٠‏ 

وكان لحؤلاء اللهمين | له يهيمن عليهم ويبعث 
اليبم ب اطين الوحي على عليبم ما لشاء من بدائع 
الفن الخالدات ٠‏ 

اله جبار » يرساهم الى الناس قادة ومبشرين © 
فاذا خانوا رسالته اطفأهم كا تطفىء لفحة ااريح 
المصباح المنير . 
وفي يوم مشرق من ايام الريع سمع من جانب 
| البياء صوت: هائل ان مت قفيظل. العوى * واسود 
دجه الارض. واقالست. النقيا “اث الفسسى, ارت فى 
البحر او اطفىء شعاعبا بنفخة مارد من مردة الإن » 


1١ 


وتجمدت الانبار والجداول والينابيع واستبدات من 
خريرها العدب مييكوانا فيودكنا تسيكوت القود © 
وهبت على الارض ريح صرصر تقتلع الاشجار » 
وتدك. الخبال » توي المتازل الشاعة © وخرسيث 
الطيور الصداحة » وخرجت الضواري من مكامنبا 
ولها زئير ترتج له الآارض ارنجاجا » فشعر العبافرة 
ان الآله عفان © عنأها الى عقر © هيد 
المبمين ٠‏ 

ف<مل المصور ردشحه والوانه ولوحاته ٠‏ 

ونفض النحات يده من تراب الحجر المنحوت ٠‏ 

واجفل الشاعر و<لى عنه احلامه وخيالاته ٠‏ 

وتأبط الموسيقى وثارته المتبشوقة ه 

وجع السراتب. اقلامه وارراقه . 

وطار ابناء الفن ججيماً الى حيث يلاقون الهم 
القناضب. ٠.‏ عشسياءلوا اق ذنب. عتوه. 6 وظاوا 


11 


حيارى لا يعرفون ٠.‏ 

قال المصور : طفت في الأقول والرياض »> 
فأجذرة من الورد والخزامى والترجس والماسمين 
والاقحوان والشقيئ والفل الوانها » ورفرفت فوق 
الآفق تترعت عقة ثوب الشقيق الاغر © وعدت 
الى السياء فاعارتني زرقتها المتاوجة » واخرجت من 
ذلك كله صورة للآله لم يحلم بها الأولون ولا 
الأخرون > خلياذًا عضب الال 8 . 

وقال النحات : اما انا فقد شرعت في اقامة 
قال للأشنا لو راكد تسوس الما لأيتوت هن 
. لأهقة عادة ؟ #ال مياد لآل عبان * ألس 3 
العا برطيةة نكف تقب لل ترف 1 

واخمحض الشاعر .ععنيه ,وقال. : 52 يتم ف 
ْ حلم ٍ 

وانا ايضاً قد وفيت حق الأله من الشكريم » 


1-5 


فقد جاءنى شيطاق اللبلة وان احسن. ما ا كون 
استعداداً له » فراح على وان ١‏ كتب > وظل يقني 
الشبعر 35 ع الطبر فراخة حتى أكهتك قصب ب ك2 
معتاقنا الأجال جيبلا بعد جيل © لكلاتها في 
الاذن وقع حلو عذب كترجيع الحزار » ورنين 
كرئين النايق والعود ٠‏ ترى انغضب الله متى واه 
قطعة من قابه وخبالي ذدرة من خياله ” 
وقال الموسيةي + أن مغضب الله اقت * 
بالامس اسمعدني اذني المساسة احلى اشيد الطبيعة 
قوعت هديل الام » وتغريد العنادل » وزقزقة 
الحسون » وحفيف الشجر © وخرير المذاول »© 
واطلغفت متأ لمةت] عالداً خلرة هذه الصوادح © 
ولس هدية عقيرة الله اللياة : 

تع اتافب قال : لبى لآل امنيا عي اله 


سرححف الارض خالد جديد © يخرجه من احشائه » 


ظ 
ظ 


6 


وما قصضف الزرهة_ د وإسوذاة الدنسا » وضوب 
العاصقة سوق م«ظرير. من مظاغر ولألان. » فنحعن 
الخالدين لا نولد م يولد ججيع الناس » بل تشعر 
بعظمعنا الدنيا من يوم يقذف: ننا آله الفن الى 
الارشض قضانل موادنا يثوية من روات الطييمة :+ 

فرق اقاضة 6 “ارقف الشبور - 4 ورعاذيت. الطيور 
الى تغريدها » واستأنفت المداول والانهار واليتابيع 
جريها » ولامست الارض غيمة كبيرة بيضاء هبط 
فيا اله الاقرع * نافلا بق ك5راعي» موالوقاً ين 
موالد الفن ٠‏ 

و كي لسمع النسام فُْ الحلم سمضساع مهمون 
صوت الهم يقول : 

لفك عاقف لك رفيقاً جاديدا وجملته رشالة الى 
الفاس .. واقيث. له منبراً في الارض لا تتحطم 
خطب انه + 


51-6 


وجعلت الدمعة فى عيئيه طائعة استطيسع ل 
يذوفيا ساعة يثاء » وهو كا ذرقيا ابككى الناض . 

قد وهبته صوت الخطيب وطلاقة لسانهة » 
وهاحته القدرة على ان يجمع في شخصةه ججيع 
الناس فى شتى حالانهم 6 

فهو من على منذبره يريهم من نفسه غير ما قيباء 

ازتهم اللو والخسة وهو كبير الثفىن ثيل ٠‏ 

02م اين وهو حرى' ٠‏ 

يجسم هم نقائصهم ونواحي الضعف فييم 
و_صفةون » ولسحر منهم فيضحكم » وقل يكون 
عين, بضحك اقفقى خلق الله - 

يتلاعب بعواطفيم 5 يتلاعب الاطفال بالدمى . 

اذا روى لحم قصص اللياة فانما يروي قصتبم . 

اسكمك عداء فنه 7-- ومنهم والكنة دعيلده 


1 القاى صعمين 5 
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ويدخل الى منازلهم » الى قصود الأغنياء » 
وا كواخ الذمراء »> ومتازل الساقة » ومرود العمك » 
فستل منبا اسرارها ويكشف لهم عن خباياها ٠‏ 
وينفذ الى قرارة نفوسبم فيريهم بزعاتها > وكم 
للنفس البشرية من اهواء ! 
لقد خلقعه وجمتكم جيعماً عونا له » ووكلت 
الى المصور > والتحات © والشاعر » واأوسيقي » 
والكاتب © آمر 'تتديجة - 
عنى ذلكه صا اللبموث جيما : 
وما اسم هذا المولود العجيب 7 
قاجاب: الله الباد. : الممثل 
فى ذلك اليوم ولد الممثاون. 
ومن ذلك اليوم عدوا في الخالدين ٠‏ 


با بني وطني 


متى تخلءون عن اعناقكم هذا النير يا بني ابنان؟ 
متى تحطمون اغلال الطائفية الهدامة البغيطة » 
وتخردون نفوسكم من سجونبها الضيفة التي خلةتها 
العتمتات رالاتقسامات والأعساءاة التطلقى! اخوانا 
اجرارا ف أنلق الوطنية الرسية > بد أن سلا 
مفكي الطائفية عبيداً متنافرين 9 
مق تقل فون ادياكم في كتاتسيكي 6 وجوامعكي, » 
وصواممكم » لتتحد قلوبكم وتتاخى » وتعمر صدو رك 
افان واحد عو حب الوطن؟ أل تسمعوا قول القائل : 
حب الوطن من الايان 7 


١؟‎ ١ 


إن وطنا على ارضصّه أشنا » ومن ردحه تففديةا « 
وفي حووه الطلى عا >6 والى ححارته 9-2 رةفاسة! 
اد عونت م مسحو فيد © على الاقل . تساهاد 0 وعطاناً «4 
وحبا © افلا ترون الللابين مهن الناس يقعون البقى 
اوطانهم > ويموتون لتحيا بلدانهم » ويدوقون الهول 
وااروع والخراب في سبيل خيالهم الاسمى اي 
الوطن 9 


انى اصغيت الى اصوات التواقس ترجعبا الاصداء 
نين هذناتك واودتك #إسشيحق الأتان الرائع ّْ 
القوي يرسله المؤدن مع الفجر من اعلى ماذنك »> 
وتعالتي ان نفسي صلوراتة: المأمقين اتعساعك: من 
زواءا صوامعك وخلواتك »© ووالله لقد اتحدت هذه 
الأصواث يما .فى النّاة © «تعالت: الى اله وأنهذ 
دو رب الأرض والماراة © فكيق: ا بني وطني » 


ترسورن أن لقاقه أصم اتكم على الارض. ويتقسيم 


من فرق اللمتانه اأصويره 31 6 لسعم 


سس اشرق 
وتقمر باشدعا الذهبية اطبال » والفوع» والسؤاحل» 
والشطان على الدواء © واسمع خرير الجداول لسق 
الارضن زفق عابيا » زادى الممتانل السمراء الْمقَلة 
باحساة تنحني تحن متعل اتاد لتطعم الجياع عن 
الوك »قل عاش“ ما عابت الطبوة المسة اثرزة 
احداً على احد > او احبت هذا اكثر من ذاك ؛ 
فتدن اذوة اذ ُن اناوها ٠:‏ 5257 لتقم فرقاً > 
وشيعاً » ومداهب > وقد سىّ دمنا هذه الترية » 
ودبف اولادنا عدبا » وارتوت شفاهنا مق يتانعيا 
التفحرات ؟ 


يابنى وطنى 


١105 


هذا صوت ضعيف ارجو له ان يبلغ الاسياع > 
وعاطفة خارجة من الاعحماق : عيثا نمحاول حرية 
واستقلالا ان لم تذب طوائفنا » ومذاهبنا » وشيعنا » 


واحزابنا »> ف لفظة واحدة هى : لبنان ! 


خواطر ساذج 1 


ننلسبيية ! 


هو 


انا اريأ بالادب ان يحكون اداة للمديح او 
اراء » على الرغم من الوف القصائد التي تكدست 
في الخزانة العربية ٠‏ فلا يحسبن القارىء هذه القطع 
اليل زهر يضفر با الاحياء قبور الموتى ! انبا 
اساسيى تين “أن اثرت رسي إلى. الأعراب 
عنها » والباسها لباس المراثى والتابين . 
2-0 


وسكي فى جبرارء 


القت على قر الشاءر 


سبحانك ربى | أهذا قيال تيان * ام تلك 
قطعة من العان 2 

هنا الس © والشمر # والفيون © زابثال ٠‏ 

هنا الطسحة حرة »© 'حاسية » تبكر الوسط 
ولا تطبق الاتذال » اما تراها واحداً من اثنين : 
واد سحيق ل قراز له # او جيل عبيال يطاول 
السحاب ؟ ان هذه الطبيعة المتطرفة > البارة © م 


ىا 


الى تخضت #بران » وجدلت عبةريته » ودمعت 
اناده ِ 


انه انها البكر . لا بل »© ان هذه الطبيعة 


سم 


و<بران توامان عجبان 05 


وهنا الارز الخالد رمز لبنان ! 
قْ فللآلة: الوارفة غعتمعفق نفسي 6 وفي ترإره 
الطبب مرّغت جدبيى »> وعلى جدوعه المضمخة 
قوصهويت شهتي . 
وهعدما اخذث عونا الذاهاعان اغصانه المتراميات 
هف بي هائف ان اخشع فانت فى حضرة البقاء 
الذي لا يزول ٠‏ 
طو قْتَ فى جنتبات. الادد استروح عبير الاجيال »> 
نما انحدرت من النابة المقدسة الى قبر جبران 
احسست اذني انتقات من خلود الى خلود ٠‏ 
ول سكرق اللية شبستي: قمبة. الشاعي الذي 
* توي ه 


ا 


جلس التاعر فحيدا قبيل الأروب. 8 تردق 
عيناه الى الافق البعيد >6 وقد استوى في نظره 
الماضي والماضر والآني > واضمحل الزمن وانعدمت 
المقايس » وعل ر كبتيه قيثارة عتيقة سمراء كلا 
ضما الى قلبه داعبت انامله الدقيقة اوتارها الراعشة 
فأظلعت عليها اعجب الالمان ٠‏ 
وكانت, انفس: الشاعر كب لس الوحمة اللببى دا 
وتحن الى وطن سحري غير منظور > وقد ترقرةت 
عاقيه جفوخ حيها عيئاء : أثراه جاب إثَاه 
الدنيا » وشقي > وتألم » واذاب عصارة قلبه ليلقاء 
الناس بهذا الاغراض 7 
أثراه لبلا غنى على الغصن فا وعت اغانيه الغاية 
ولا سمعت الأشيده آذّان الساهرين ؟ 
لقد الف الناس.الب.خاوات وغناءها فا ستعدون 


غناء العتدايب 5 


١مم‎ 


ما لهذا الشادي في دجى الليل يذيب روحه في 
إغانيه قا ينبض عرق في بشرزي > ولا يتحرك مخاوق ” 
ما له ياحبني على قيثارته فيرتعش لت اتآمله +شبباء 
واوثارها وجادها كله > كا ترتعش فوتقها يداه » 
وقللة > وعيتناه > وحسده و كيانه ءا » ويظل 
الناس >المحجارة حامدين ؟ 
ولو ان يده تناولت واحدة من الوف الاسطوانات 
للحكدسة يعطيا فرق عش وادايها اراقع ثيش 
يطرب عشاق الانغام البالية لاغنية تخدر احساسهم 
البد » وكيف بون من مستتنقعاتهم .هاتفين : 
لله ! الله ! 
اي شيطان عصف فى صدره فوح اليه مأ 
اوحى ” ليته كان راعياً بسيطاً يسوق قطمانه بين 
هدع الوهاح » أو قلاحاً سيدا يعمل في اللقل © اذن 


١ 


كلمل الشاغر وى على 5يثارته وانشد 

« انا غريب ف شلا العام , 

د إن غ زيب وف الغر به و<دة فاسية © ا 
موجعة ٠‏ 

9 انا غريب عن اهلى وخلانى . 

« إن غرفس الأقك حت منشادق الارض ومغارييا 


فلم اجد مسقط راسي وَل القببرتك من يعرفنى او 


١ 8 السب‎ 

لا آنا غرنب ولين في الوجود هن يعرف كلمة 
من عه نفسبي . 

« انا غريب وسأبقى غريباً حتى تخطفني المدية 
و 8 ال وطنى »٠‏ 

اين هو مط اق إسة » ايبن هو هذا الوطن 
الذي شبب به الشاعر وتحن نفسه اليه ؟ أتراه 


على الارذر. فتحمله اليه قدماه » ام تراه في «نيا 


فضا 


أهلة الآ لمة تخلقبا الخيالات والاحلام » ونحمل 
التآعر اليا الأقدم بالمدّاب 7 

اخحض الشاعر عينيه وراح يحوس خلال نفسه > 
فكأنه يمثى فى جنة دانية القطوف ٠‏ وكانت نفحة 
الالهام تلبب احساسه > فود لو ان الافق صفحة 
تحت يديه والليل قام بين انامله . وارهقه هذا 
الخصب فى نفسه »> كيا يرهق الشجرة ثقل ثارها 
فتنحنى > واحس ان تفسة ارش خشراهء الى ضرية. 
فجرت سياة ويتابيع > للق ثنية على تيتارته 
السك ىق 0 اللعل : 

« نفسي مثقلة بأغارها » فبل من جائع يحني ويا كل 
ليسجح 

«< نفسى طافحة من حمرة الدهور > فهل من 
ظاهى٠‏ يسكب ويشرب ويرتوي ” 

«أيعق كنك سر جافة والناس ترمى في اأجارة < 


١ م‎ 


خدالك اهون من ان كوي فيثارة فضية الاوثار 
فق 1 ريه م_تور الاصابع ً واهله طوشان 5 

رفياة احس القياضر عل الآفتار نطرية اللماء > 
ونظر فاذا الليلل امامه الساع (شبه الساع نفسه 

. ايأ القيل © 

.نا ليل العشاق والثعراء والمنشدين »6 

)0 د15" الشوق والصياية والتدذ كار » 

0 قُْ فللالك بنذب عواطف الشمراء »© قاعم < 
ميكيك: لحقيئ قلس الأنيياء + وين ثقاا - 
طففارة. ترعش قراح 52 » فانت ملعن 
الشعراء » والموحي الى الانبياء ٠‏ 

« إنا مثلك ابا الليل » وكلانا متهم ما لبس فيه ٠‏ 

« إن ليل مسترسل > هادىء 2 مضطرب »© ولس 
لظلمى بدء. ولا لاعماقي تباية ٠‏ 


١س‎ 


« انا مثلك ايها الليل » وان يأقي صباحي حتى 
ينبي أجلي ٠‏ “» 

اكان يدرك الناس اي وحي عصف في جنبات 
هذه النفس الحائجة »© المططرية ؟ انوا يعلد.ون 
ان هذا المأشد في هدأة الليل > المردد على الاودية 
والوهاد واهضاب صدى تنيدائته والامه 6 المنحني 
على قطعة من اماد استحالت. بين اثأاملة لمانا 
فصيحاً # العا ؟ ى 'الى التجوم ما يعانيه من خصب 
نفسه وعزارة روحه > ا كانوا بدر كوت ان همدا 
الشري قد علا قوق سائر البشر لان نفسه نعمت 
بنفحة الالهام الذي تسكبه:الساء في نفوس العباقرة 
والانبياء 7 


ملم الشاعر احلامه »> واخيلته > وامانيه © 
والقى على وطنه الارض نظرة وداع تخنةها العبرات » 


وسار فى ذحى اليل مطوفا في انحا الآرض تشيرف 
على ومثارنه ويغنى . 
ومتلف الث اين لم ير" ابنا» آرضة لله وجها : 
فق حيرات لذبن لاطب * فعلفعسق هيذازرق 
لبنان متسائلات : اي ملاك هذا الذي يعكام باخة 
الساحر - 
8 سلمى كرافه قن. آلق علعى عفان الب 
لست ! اراتكه لي اليج هد اسن 
باتمطافهاأ . ا الي اسه يد على رمعي 5 نم 
قن قسيدة [لاة د © 
٠.‏ عندمأ استتقظطت عر شرق ان 0 المراة 
: تتح جم يي ييز سس بي م رج وز كن 2 ين جضنت 
لست مجد الرجل وسودده » ولا نكرمه وحامه > 
تت. 2-٠‏ ,سس ل ا سي ا 7سلا]_72تا2 سس السام ١‏ 
بل بالمب الذي يضم روحها الى روحه » ويسكب 
ليسي يي ميري سيم تار رسيي سبي رسييو سج سو موي نيا 
عواطفيا قَْ كده 1 ويجعلهما عكّوا واحيذا من 
م ووو ا ا ا ا ا ا 


١45 


جسم اللياة » و كامة واحدة على شفتي الله ٠‏ © 

الككفيفة + والقطيبان اطديدية الضياء 4 ودأى 
الفعيات 5 الى مطضاجع العرس ©» ضحابا طاهرة 
على مذيح الملل > والشرائع © والتقاليد »ء كا 
تساق النماح الى الذبح » فأشفق وتألم وبكى » 
وتقلطلف روحه آل حيق ديت الأدقاع والاجساد 
فكان نشيكه هند| بلسي أحعلك المراح ٠‏ جعل حبران 
عق الب عاطفة كاملة تسمو اليها ججيع العواطف > 
ومن المرأة اغنة حلوة تسعمذب ترديدها الشفاه © 
ثم اننى على المرأة التي تحب فغفر لما ما اخذه 
علسيا النآس عن الم ب 2[ من “كان 0-6 بلا 
خطية  )...‏ وبيها عانوا بدعونها زانية > او 
خائئة »> او عاهرة » كان جيران يؤاسيها ©» منجذياً 


الييا بدافع الرجل الذي يحب الب ويعرف اي 


ندال 


وغنى جبران ذثيل التجديد في عصر التقلسد 
الاعمى » نافضاً عن كتفيه الاردية التي ليسها الناس 
نط عاك اسمن © مهنا عن القيرة # «اللتائف »6 
والاضمدة التى جعات جسم الادب مومياء محنطة » 
واضعاً افا جريئة لمدرسة جديدة » شاةاً طريقا لنفسة 
بين الادغال © والاشواك » والضغور © وما اكثر 
ما غالى الناس فى السير من بعده على هذه الطريق » 
حط|” الاصنام التي ألف الناس الركوع امامها » 
خالقاً م آلمة جديدة > موجداً مقايس ل يعرقوها 
من قبل »© فكان كالسيل المارف ب:ظر اليه الناس 
فدهدون » ويخافون © وبلعذون ٠‏ 

كان للحن التجديد هذا اعظم ما وقعته انامله 
مَنْ ألمان » واشدها خطراً » وابعدها ار في الناس 


وف الاجمال ٠‏ 

تجديد فى اللغة » قذبى فيه جبران على 
اطفيليات فلم تكن اللغة في نظره سوى أنية 
سكب فيها الرحيق » لا غاية بذاتها » وفنا قاغاً 
بنفسه » ولكم بل جبران هذه الآنية بين نثر 
وشعر » ولغة ولغة » ولكم انتقل من الكتابة الى 
التصوير » ومن التصوير الى الكبابة » وهو في ذلك 
كله لا يبدل الموهر بل العرض > ولا يخون الرسالة 
لني وكلتبا الحاة اليه » وفرضتتها عليه عبقريته 
التفجحرة مسق تواعى تقسة قم [ 
3 عقحر [لاء مق هتنا وقرالء وسعون اليتبوع 


واحف] 5 


ونثرا وتصويرا 6 


وتجديد في طرق التفكير » طغت فيه 
الشخصية # وعلس امحل الاول ٠‏ كان حبران يعب 


عمو ببوع نفسه »© لا من ينابيع الناس 6 والعسون. 


1١5 


الى در دها السايلة . كارت دائة دبران 6 تلك الي 


ب عنها بكلمة < ا » »هي الثي تحي » دهي تي 
عا >» فهر ((- 0502-1 8 


ي الي 


ا 


وتجديد في الاستءارات »> والصور »> والتشايه » 
لأ تيال رن ق أكائها عل سد الفقة يكنا فيه 
جبران الذي حفظنا مقالاته على مقاعد المدرسة : 
« وعندما ينتصف لايل تدخل علي هخ شقوق 
اإكف اشباح الازمنة الغابرة حدق با ونحدق 
3 عاد ع “* 


ْ استعارات > وصور > ولشايه »© كر قفا 
الاشباح * والمن »6 والارواح » واللانباية > ما 
حان احلاها أولا ان سطا عليها السارقون © 
والغازون » فبدلوا من ابداعبها تقليداً » ومن جدتها 
اتذالا” . 


من اراد ان يحكم ل جبران هق ختلال 


10 


القوالب التي صب فيها روحه فلجعل هن التصوير 
ومن اللغدين اللعين كتب ببما لنة واحدة وليحكم 
بعد ذلك على جبران ٠.‏ 

انق نات الذين م بلحنوا مرة واضفة 2 
حياتهم > وقدسوا الكسافي : صو | لسيبويه 
ضباح مساء © قي طمست ابماؤهم »© فا لجيزان 
عانقا يا قويت 5 


وغنى جبران نشيد الروح »> في عصر ذسي فيه 
الناس ان لمم ارواحاً > واطمآن الى ان الادواح 
غالية وهل الأصمياد اوعية تتدل جلة فعياة 2 
ذكان يعيش في عام سح ري غير منظور > ل قله 
رمان ومكان > بعش فيه #سده > ونفسه > وعقله 
د كانه جما ؛ ويمسب ان مروره على هده اللأآرض 


2 


واطر ساذج 0 


١5 


ارق 7 شال © وان مقاعره الحةيةي فى. تالك الدنيا 
الي عمرت بالارواح © وحفات بالأالية ٠‏ كانت. نفس 
حبرا داقة النيق اليا > مطمئنة الى ان وداء عرذا 
الوجود الإآثل وجودا لا يزول © زان قد اأروح 
الق يحسما بين جننية لا ند ان تعود فى غد لألسة 
قا من المادة غير هذا الثوب الذي سمي في حقبة 
من الاسقاب جيران كليل .جيراق © هالت عند + 
فى اجيال اخرى »> غير هذا هن الاساء . كنب 
جبران الى مي يقول : 

« لا ءلم اقل كاتى بعد . اقول لك !ا مي 
ولا اقول لسواك ؟ انتي اذا انصرفت قبل جتة 
كلمى ولفظبا فانى سأعية نأنية لتحقيق امناتي »٠‏ 

ايت حبيية ثنان لبهيا اهن اليكل » وقد 
احشّيت ملك لوت يرقرف قوق سريرههنتا : 3 1 
را<لة يا حببي الى مسارح الارواح وسوف اعود 


١# 


إلى هذا العالم ..٠‏ » 

اتراك يا جبران » بعد ان انتقلت الى العام 
لثافى » قد استرحت الى الكاءة التي قلتها على هذه 
الارض »> ام ان كلمتك ل تبرح بين شفتيك 7 


وعد جراخ أنك إة في ذنيا الناس الذن 
قبل فيبم : « ان لم تكن ذثباً ...2 وبعد مضي 
الف ونسعابة سنة على ظهور ني 0 الانسانه «6 
والغفران » سمع الناس من .فم لشري لشبه وجبه 
صورة المسيح » وتطوف على ثغره عذوبة العذراء » 
كلاماً فيه نفحة من كلام المسيح > سمعوا جبران 
يقول : 

« خير للانسان ان سكوان 58 مين ان 
يكون ظالاً . 


« اجعلنى با الله فريسة الاسد قبل ان تجعل 


1١156 


6 فرلسبى ٠‏ 
« حبب التغيل فغرا انه لس القاتل . © 
الثار » والطدييد. » والقولاذ * عدوفة الشرق * 
وسحره > وروحانته » فكان في جلة فتوحاته ان 


رم العيذون ناتأشده في بوت الله ٠‏ 


وغتى جيران لشيد الحرية فى عضر الرق 
الممدّن » والعبودية العمياء » ونشيد التساهل يوم 
كان الناس يقني يعضبم بعضا لاختلاف في المداهب > 
وتِاين فى الطقوس © واتشبد الام بوم تمنى أن 
يكون ستبلة من القمم يأ كلها ابناء لبنان فلا 
يوعون »> ونشيد الاخاء يوم دعا إلى انسائة كبرى 
شاملة يغمرها المب »© ورسودها السلام ٠‏ 


١55 


كانت انأشرد جبران هذه رجع صدى نفس 
زخرت بالعبقرية والتبوغ ٠.‏ 

وكان وهو يطوف في المحاء الارض » داتم 
المنين الى وطنين > ذلك الوطن السحري الذي غتاه 
فى قصائده » وهذا الوطن الساحر الذي هجره 
بجسده > وظل بروحه مقا فيه ٠‏ 

وها هو اليوم » وقد خطا الخطوة الأولى في 
اجودء المستاقن © ذصكرى لا ننتى © ونعم 
لا ينقطع > وبقاء لا يزول ٠‏ 

اما تراه وقد تنازععه عوالم ثلاثة : فلنا بقاياه » 


الخال روحه © وللاجمال اأشمده 9 


ايها الرعاة السائرون وراء القطعان في اعالي 
الباروك » بين الاببل والشريين؟ اشداء كالجذوعء 
ألاناً على القصب يحفظها الجبل ويرويها النسيم » 
وترددها الاصباح والعشيات ‏ المرتمون في لحب 
الصف »> على ضفاف الفا » عند قدمي بتلون او 
على كتف بيت الدين » وقد دغدغ النعاس 
عبونكم الواسىة السوداء فنهتم على العشب 
بدهد كم لسيم لنان ٠‏ 

7 الفلاحون النافرون من مراقدك مع الفجر » 


.«دعه 


١5١ 


النحنون على الارض من الصباح الى المساء > 
تفجرون من احشائها الخير والحباة 4 ف تلوت 5 
زابها الاسمر ايديم الخشحة القوية » وتملاون 
صدورك العريضة يعبقها الحي > الرافعون رؤوسم 
عن الارض هنيبة ديا لسبح انضارك في تلك 
الآفاق الشورقة اللبيية » المسكتون غلن السرل > 
الشارربون من فم الورق © البارشون الزّاة على 
الاغشاب » الأرددون عيناً بعد حين مقاطع نر 
مطلع “ او انعفأً من شهعر لا تدرون اين سمعتموه ٠‏ 

ايا العثاق الدين ل يدوا الب في الملاهى 
والمواخير ٠»‏ الساهرون >ت نافذة مغلقة طوال 
. اليل © القاسدون آلمين ساعة. فى كناب الواردات + 
وتمتلىء جرار الصبايا » ويعصف المهوى في الصدور. 

ابيا الفتيان الاشداء من انناء ليثان »> اخوانى 
دامساي.. وسيراقي. © المتيسادون. قي الأعراسى على 


١6 


« القبات * 4 التألوق عسلى الكرن الثقيل فاذنودة 


وغاية همي > اذا سكن المرن فوق الرؤوس »ان 
ترام عين خبيبة عن فتحة باب مشقوق 

ايها المقبلون على باحة الكنيسة يوم العيد » في 
القرية الصغيرة المتواضعة * الْخْتيئة وراء عطفة 
الطريق » الملتفون حول الجرس العتيق تتبارون 2 
في قرعه وتربيعه وترسلون ترجيعه المنون الى شاسع 
الابعاد ٠‏ 

ان الشاعر الذي نحتفي بذ كراه اليوم هو الذي 
تنا كي وغذا كم 1 ورجع صدىق احلامم وامانيمر 3 

اذم ينوع الاة والفن واه سائر الادياء 
فقد وردوا السواحل » واما رشيد ْله فقد غب 
فخ إزأس النبع فكان من المبدعين . 

ان جميع الاهواء التي عصفت في نفوسكم » 


١5+ 


| والعواطف الزاخرة التي لم تستطع ان خف بلا تسيرا 
| في السك الساذح > بل :ان تلك التعياذات الحاثلة 
امن شوى ووحل »> و<اسة وفخر > وشوفى وحنين > 
اك وعاها عا رشيذ غخك: وردذفنا -شمراً ملوتاً 
ساسا لآ اث العبتمة والمكلق فيد » كان الرشفك 
في لبان »> يما كان ميسترال في فرنسا »> الشاعر 
الذي ستروح الناس في فنه عبق الارض »© وطهر 
الجأه + وتشحة المترية البكر والاشاع . 

وبعد » فرشيد له في مخياتي الآن صورة 
وعقال # هو واحد من سفعة بعاتين لا اذري 
هل يطلع مثلم بسي لبان > وها هم ردذهيبون 
الومن تلو الآخر “ فالقامة المديدة والشاديان 
امقتوقات * والطربو المطدان على الرأس اهيب * 
والعردر العريش © والتطمق العرلي الفصيح ©» 
والوطنية الممتزجة بالدم » ثم هذا الاشماع الذي 


اا 


ترصله الميفات: إذا فكو لييان © الل قرية عق ف لم + 
ذلك م امجار ,4 هد| الخفو الصالح من العمالعه 
اللبثانيين 6 وذلك: ها اصبحت اخفى عليه ان مول 


فى لمتان اثرا بذ عين : 


وفاء الأارضن ٠:‏ 
يجاب الخاوقات 
الثورة الكيبرى 
اليقةق هد 
ين المطبر واذوهر 
لا تكذن ‏ + 
امال عمل .حفن ! 

ا علمون قادة الشعوي 
#ممبة رائعة ! 

رثاء كثار . 


رفحة الروح 9 


حقيدة 
. .0 1 
5 1: / 
١ ٠. 1‏ 
١ ٠‏ 
٠. ٠‏ 8م ١‏ 


3 . م 
5 : 5 
. . ل 
٠ 3‏ 58 
, / بارج 
1 :. ١ع‏ 


0 ٠. ٠ 
ه٠‎ : ٠ 
0113 . 8 
ذه‎ ٠. ٠. 
533 . . 


حدود 5-0 
؛ الثل الا على 
ارضى وأرضكم 
5 

“ن صور لهاع 

العردة الى المماخى 

وحىحاددة 


للة في الدير . 


الضاا : 5 
“ردق ونعبى  ٠‏ 
ليله قرا :. . 
مولد ا مثا ٠‏ 
بابي وطنى 9 
ب ليق ! 5 0 


حبفج- 4 


عر الع واارة وف + 
سور سا زر لاب 2 


روالط الشار را ردم ين اعرف د فنا فر كب : 5 
الياس أبو كه 3 يمون تاريخ الم لاقات لكر به الى قأه 


' 


بين الثرن. والسرق العربي و تطورها على اساس التبادل اق رق 
والثقائىي ش 

باد يٍِ المأ 0 َ بعلم جو معذق ©» يتناول فياه 
«ؤلفه حياة اللمئانيين في كولوهميا واينائهم من اطوف الى 
كر دمة 4 وينطوي على أفيلة وعير كماره 

كاولات في مر الدج ؟ يقلم لطي عيسيتر * جدني) 
الأدب والمأدي عونا على تغ,م اساليب التقد الادبي الحديث٠‏ 

الرطاده الد سل . بعلم تسد وعلواق 6 كان بن 
ايع اق يطالموم 0 سراء عق آزاء سيديدة. وتنظريات. بصالية 
1 في شرح الشروط اللي بنمعى توافرها 2 أحكمأة الذيابية لكي 
عل الاءة عملا صحييحا 2 

, قو لطس 4 ص ىس 3 1 قا 5 

كو الحسن رف : بقام عارك دى غول» وضع سبعة 
؟؛*ة ١‏ وحوق سوءات عن #تسحةمل الارب اليا أمة حاءت اموادث 
.دده ل و5 التأنيد 


لقن صمي اللياة فعالج الحرادث التي يتتكرر وقوعبا يننا معفرة 

ظ اراهأ ف قأانت روا بدبيع 9 

! هن ما كانم : سسع قصص عاليج فييسأ سرخا تل لعيمة 

اأنواحي عنتلفة من عيوينا الاجتاعية .فوؤق في اخشار مواؤيعه 

'واداثيا الى ابعد حد ٠‏ 
المصول الدد يهم : اسارن جماديد في قييم الآدي 

وروادةه وتعده امتاز ره در فاخورى مسن دون اذياء العرن كاقة 


٠ ف‎ 

ظ وهل كفى ام : سيرة عمز بن الى ربيعة » دّساءر 

الى ف الصدراء 6 اؤرغما ريف <ورىق فُْ قعة جدارة , 
ااوعى الهو كى * كتاب الافقة اسل فيه الدكتور 

اقسطنطين نيوو الظرات في اطاء القومية المتفت<ة في الدسرق 

العرلي » وهو وحيد في توءء 

ا اكه م 7 ريا : | 


الفكر العربلي الحخدرث 


ريف حوري 
يمارك العرن ُْ الشرق والغرن 


ظ لصلاح الدين المنجد 
1 القاب لااياس ادو املح" 


ُ. | . 5 
انتهى صمح هنذا الكتاى على 
مليمة الت شاف.- مفرودء 


ُْ 5 كانون الاول *4ة١‏ 


ظ 307 


جيه 
ملدورات واراللسوف 
ا قت الطبع : 
| 
ظ الشكر العرى لطديكة ريف -ررم 


فْ قصور الخافاء صللاح الدن 3 


: ذاه القنةاز قن ) 7 9 أآلاس ابو شكة / 
ظ الرحالة العرب في القرون الوسطى2 قدري قلعجي 

ساعات مع ادياء الغرب صلا ح الدين المنحد 
: ينبوع الفن ( مسرحية) خليل تقي الدين 


معار كالعرب في الشرقوالغرت . بطرس البستاني 
الومة اناا لد 
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ا 5 , سحيام ٠‏ 
: طايه لقثا روثت 


